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هو 


عقا ليم 


إنَّ صلة الأستاذ الدكتور عبد الغفار مكاوي بالشعر قديمة؛ فقد كان يقرض الشعر وهو 
حدث صغيرء ثم أقلع عن ذلك بعد تخرجه في كلية الآداب وانشغاله بالدراسات الفلسفية 
ومؤلفاته وإبداعاته في فن القصة والمسرحيةء وإن لم يفقد اهتمامه بالشعر والشعراءء 
فكان يقدم من وقت إلى آخر ترجمة لبعض القصائدء ويقوم بدراسة لها ولبدعهاء فقدَّم 
أشعار ساف اليونانية» ولاوتس الصينيء وبرشت الألماني» كذلك قام بتقديم الكثير من 
شعر جوته» وهلدرلين» وغيرهما من أدباء الغرب. 

ولعل صلته الحميمة بالكثير من شعراء العصر جاءت نتيجة لذلكء أو لعل هذه الصلة 
هي التي جعلته يهتم بهذه الدراسات والترجمات» وليس أدل على ذلك من كتابه ثورة الشعر 
الحديث الذي صدر في جزءين» وجاء نتيجة لاتفاقه مع صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب 
البياتي على أن يقوم كل منهما بتقديم شعراء أورويا للقارئ العربيء ثم تبيّن بعد فراغه 
من عمله بأنَّهما لم يوفقا إلى الوفاء بما اتفق عليه؛ فكان أن نشر ما قام بدراسته هوء وهذا 
يذكرنا بالاتفاق الذي تم بين دكتور طه حسين ودكتور عبد الحميد العبادي والأستاذ أحمد 
أمين على أن يقوموا بدراسة الحياة والأدب العربي في عصورهما المختلفة» ولم ينفذ الاتفاق 
إلا الأستاذ أحمد أمين الذي أصدر مجموعة فجر الإسلام وظهر الإسلام وضحاه. 

وقد التزم الدكتور عبد الغفار مكاوي في ترجمته للشعر بما يراه من أننا لا نستطيع 
أق:تهول أنفسنا عن التخازي الشحرية عض الأمم :الخظلفة» وأننا لا يمك أن دين أشعرنا 
العربي أن ينمو ويتجدد ويستجيب لعقولنا وأذواقنا وهمومنا إذا ظل بعيدًا عن التطور 
الهائل في الشعر العالمي الحديثء على الرغم من اعترافه بأن الشعر لا يكاد يترجمء فالترجمة 
عنده ضرورة نلجأ إليها اضطراورًاء مجرد جسر نعبر عليه من شاطئ لآخرء وسرعان ما 
ننسى الجسر ومَنْ مَدّه بعد أن نضع أرجلنا على بر الأمان ... (راجع مقدمة ثورة الشعر) 


ملحمة جلجاميش 


وهو هنا يتعرض لنص من النصوص السامية القديمة التي ترْحِمَت إلى الكثير من اللغات 
الأوروبية وسبق ترجمتها أحيانًا إلى العربية» وهو نص ملحمة جلجاميش التي حاول 
البعض ترجمتها شعرًا أيضًاء ولعل من أفضل هذه الترجمات ترجمة شميكل 6121 تتناء5 
وترجمة شوت 502011. 

وقد سعدت كثيرًا حين طلب مني الأخ الصديق عبد الغفار مكاوي مراجعة ترجمته 
على النص الأصيء إذ إن ملحمة جلجامش هي أكبر وأجمل شعر بابلي اكتُشفٌ بمنطقة 
دجلة والفرات» وهي إحدى الملاحم اليطولية للعالم القديم» ولا يوجد نظير لها بأي لغة 
قديمة بالشرق الأوسطء سواء بالمصرية القديمة أى العربية أى غيرهاء ويمكن أن يُطْلَقَ 
عليها الأوديسة البابلية» وقد أثارت اهتمامًا كبيرًا في العالم الغربي منذ أن اكتٌشفّتء بل لقد 
تقدم أحد الدارسين الأمريكيين ويُدّعَى 11/016 2/35 ©1105 برسالة دكتوراه في قسم الأدب 
المقارن بجامعة هارفارد قارن فيها بين ملحمة جلجامش والأوديسة وبيوفولف :8.5110 
,557 عط ,طادوعطتدع011 2061205 عتمهء ععتتطا 01 لاع تاك علخو تتتهط عطا ص 
56010011. اكتشفت معظم مواد الملحمة التى تتكون من اثنتى عشرة لوحة تشتمل كل 
متها قن ها مقرحدمن #لذشافة بيطي باستفاء اللويعة: الكامة بعقيية الح ل تق 
عل لحوال قصف هنا العده في زعام يمخطقة وكلة :والقزاب واكتففها الأكريوة؛ أوُسان 
لايارد وراسيم وسميث ]5101 ©6018 ,11355312 11011221120 ,1:25:81 .11 لتمأكتاك. 
حوالي منتصف القرن الماضي ضمن خرائب مكتبة معبد الإله نابى 71381 (بالبابلية 0<ا»]7) 
ومكتية قصر الملك التووض افو بانييال (774-/171 تقريبًا ق.م) وكلاهما كان في نينوى 
آخر عاصمة للإميراطورية الآشورية. 

ومنذ ذلك الوقت اكتّشفَت عدة لوحات أخرى تتصل بملحمة جلجامشء وفي مطلع 
القرن العشرين اشترى برونى مايسنر 11©1551261 8111110 شظايا كثيرة من تاجر في بغداد 
تتصل بالملحمة وُجِدّت في خرائب سبار 510035 القديمة (أبى حبة الآن) وهي تشتمل 
على جزء كبير مخ اللويحة العاشرة؛ وفي عام 5١5١م‏ اشترت جامعة بنسلفانيا م تحن 
عاديات مجموعة كبيرة من الشظاياء وهي تكوّن ستة ألواح تقريبًا تشتمل على اللوحة 
الثانية البابلية» وفي الوقت نفسه اقتنت جامعة ييل ١216‏ شراءً من نفس التاجر لوحة تكمل 
ما حصلت عليه جامعة بنسلفانياء وتكمل اللوحة الثالثة. 

وفي عام 5١19م‏ وجدت البعثة الألمانية في آشور - عاصمة آشور القديمة - كمية 
من الشظايا للنسخة الآشورية» تشتمل على اللوحة السادسة. 


/ 


تعديم 


وفي عام /157١-15791١م‏ اكتشف الأثريون الألمان في أوروك 11111 قطعتين صغيرتين 
يرجح أنهما تنتميان للوحة الرابعة كما اكتشفت عدة شظايا بالسومارية لللحمة جلجامش 
في ركام مدينة نبور 3نا1/! ومدينة كيش 1151 ومدينة أور 177 وقد تبين أن القدر الذي 
يتصل منها باللوحة الثانية عشرة يتفق تمامًا مع النسخة السامية؛ على حين أن البعض 
الآخر لا ينتفع به في الترجمة الحالية للملحمة وتختلف كلية عن الترجمة السامية» وأخيرًا 
اكتشفت في مدينة خاتوساس 712]]1535 الحيثية (يوغاز كوى الآن) عاصمة الحيثيين 
القديمة شظايا بابلية تشتمل على ترجمة مختصرة للوحة الخامسة والسادسة؛ وحوالي 
اثنتي عشرة شظية ونصف بالحيثية وقليل من القطع بالحوريانية 1185ئنا]1» وبالرغم من 
هذا كله فما زالت بعض المواضع غير واضحة وغير تامة. 

وقد قام جورج سميث 5101]5 »0660186 بأول ترتيب وترجمة للوحات التى اكتشفقت 
واكرافي كندويطه رقي ذلله ف وراسة قرزها 93 00/950كم عام جسعية آذان الكدان 
المقدس 34272226010897 8111231 01 77أع 500 بعنوان: التفسير الكلدانى للطوفان ©11' 
10211185 عط 01 اأمتتامععى مدعل لقن وقدَّم ترجمة ومناقشة لعدد من الشظايا الخاصة 
بملحمة جلجامش - وبخاصة الجزء المتعلق بالفيضان - مما خلق اهتمامًا شديدًا 
بالدراسات المسمارية بوجه عام في أوروبا عط 01 11325226025 عط طذ معطعتاطتاط 
3 ]1 7و260108طعتك لوعناطاظ 01 7جأاع50, وقد أشار سير هنري راولنسون 9آ1ده1آ1 
100 أيضًا إلى احتمال أن يكون ما وجد في سفر التكوين يرجع إلى أصول بابلية: 
وقام بالمشاركة في الترجمة والنشر أيضًا فوكس تاليوت 121504 702 ويسكوفن 0500© .51 
0 ولينورمنت 1.6012 513015. 

وفي عام 11م نشر هنري راولنسون وجورج سميث اللوحات السادسة إلى الحادية 
عشرة؛ ثم أعيد عام ١141م‏ نشرها حيث حل بنش 7102865 .0 .1 محل جورج سميث. 

ونشر ديلتز 1021122 في النصوص الآشورية ©1656511121 .45537 . في طبعته الثالثة 
عام 15م نص اللوحة الحادية عشرة ثم طيعهء. كاملة من ياول هاويت 11211216 723111 
عام 85١1841-1م‏ ملحمة النمرود البايلية 212010067205 عطع82137:10015 1035 وكان 
يُطلق على جلجامش اسم النمرود (سفر التكوين ٠١-/ :٠١‏ دون تدليل على هذا) مع لوحة 
ثانية عشرة في 4557:1010816/1890 21011 ©8©111885: ونشر ياسترو 351170117[ ترجمة في 
«ديانة يابل وآشور» 2 320 8353:1013 01 جامنعتاع1 عام 1515-11-5مء وكذلك 
أرنولت 412011 .211155 عام ١١15م‏ في مجلة ]ذا .837/1 320 .71قوقى. 


أن 


ملحمة جلجاميش 


ثم ظهرت يعد ذلك ترجمة بيتر ينسن 1612561 26]61 التى قدَّمها مع الكتابة بالحروف 
اللاترتدة لتسنوكن الللجمة المكرولة أندالة ب حرم فصتي مهلوق كلي ا وتشجلة ابا ير 
وملاحم اشورية ويايلية 1900 1561112/ 122 1120 ماعط115 عطاءكتده571طه8 حك 5577115م 
ويعد هذا العمل خطوة واسعة بالنسبة لكل الأعمال السابقة؛ وما زال يشتمل على معلومات 
يُعتدّ بها حتى الآن. 

وظهر عام ”١11١م‏ النص الذي قدمه مايسنر 7115512617 للملحمة وترجمة دورم 
1012 عام 1١15م‏ 1665 06 عتأمدك: وظهرت شظية جديدة من النص الآشوري 
نشرها كنج ك1 عام 6ام في عنا02]3108 1219011 .]أ م<زتاىء ومن الأعمال الهامة 
أيضًا في هذه الأيام المبكرة التي تحل شفرة ملحمة جلجامش ما قدمه العالمان: آرثر أونجناد 
40 48111111 وهوجو 11180 يجوتنجن عام ١١1١م‏ بعنوان ملحمة جلجاميش 1025 
05 65 وفي رسالته 141111111113861 وهى تشتمل على ترجمة للملحمة ومناقشة 
تفصيلية لمحتوياتها. 1 

وظهر لوحان آخران (الثانى والثالث): الثانى بملحوظات يويبل 206561 نشره 
لانجدقى ن 1.3800 وأعاد ياسترو 000 027 ل 

ثم ظهرت نسخة من الملحمة السومارية بواسطة تسمرن 21101126112 تشتمل على 
أسماء جلجامش وعشتر وأنكيدو في عطاعة111نا .تعسسسرد عام 1517ام. 

وثمة جزازات أخرى مشابهة عن الطوفان تحكى قصة الطوفان في البابلية القديمة 
لاصل بالطوفات وكدكن نوع باسلم أترومتف ا سيسن دزو خ1 6ق 

كذلك ظهر في الأناضول نصوص لملحمة جلجامش الحقيقية بالحيثية وُحِدّت في بوغاز 
كيوى 111©؟1 8081232, ووجد الألمان جزازات ترجع إلى القرن الثالث قبل أشور بانيبال. 

ولعل أحدث طبعة بالخط المسماري للنص هي ما قدمها كامبل تومبسون -07طلة© .11 
»2 يعنوان 1930 0730010 لامتسدعلتو 01 عأمظ عط] وهو لا يُقدّم النص 
المسماري للنسخة الآشورية فحسبء بل يقدم أيضًا النص مكتويًا بالحروف اللاتينية لكل 
المواد السامية عن جلجامش المعروفة في وقته. 

وكل ما قدم بعد ذلك من ترجمات للنص إنما يعتمد على هذا النص الذي قدّمه 
تومبسون ما لم ينص المترجم على غير ذلك. 

ويقدم إيريش إيبلنج 5851128 ط81212 عام 1571م ترجمة لهذا النص في نشريات: 
85 1513116 طاعغألث تتتاج ع121 عطلء 410116212115 ,تمممرددوءع02 
1.26 


تعديم 


كذلك يقدم توميسون 11201225011: 1928 1.0120012/ تاقتمتة6115 01 عامط عط1. 

وقدم ألبرت شوت 51011 4156171 ترجمة بعنوان: 8205/1.:©12218 115312651 1035 
4 . 

كما قدم كونتينى 0011611211 .6 ترجمة بعنوان: 23315ه2/ 611532051 ع0 ع26زه0م8 .1 
9. 

وليونارد 16012310 .28 .11 ترجمة يعنوان: -8357:10 010 01 عذورظ حاوعصتدع031 
4 2011" #لل[1 /10. 

وملحمة جلجاميش من الأعمال الأدبية الأكدية الجميلة التى أحب دائمًا أن أقدمها 
لطلاب الدراسات السامية وأن أقوم بتدريسها لهم, وينخاصة أن النضن من تصوضن الشعر 
الأكدي المتميز باعتماده على النبر» فكل بيت يشتمل على أربع نبرات مرتفعة؛ اثنان في كل 
شطرة وبينها من نبرة إلى ثلاث نبرات هابطة؛ وإلى جوار ذلك توجد أحيانًا أبيات تشتمل على 
نبرتين وثلاثة أو ثلاثة ونبرتين مرتفعة وبينها النبرات الهابطة» وتنتهي الأسطر الشعرية 
جدولة تقياء خا نبا نات موقة رج وغالةا.منا بل كختانبين الما الثملهم زا ؤكة هيات سمل 
القول مع وزن الشعرء وكثيرًا ما يقابل القارئ الأسطر المقفاة. 

والملحمة مقسمة إلى مقطوعات كل منها به أربعة أسطر مثل: أغنية إشتر :3ه]ح15, 
وقد تكون من عدة أسطر بكلّ منها ثلاثة مقاطع منبورة يتلوها سطر من خمسة مقاطع 
منيورة. 

وهي في هذا لا تختلف أيضًا عن الشعر الحماسي الأكدي الذي يوجد بجوار القصائد 
ذات المقاطع الأربعة نصف مقطوعات كل منها يحتوي على سطرين فقطء أما الأبيات 
المفردة فلا توجد إلا نادرّاء وبخاصة في الشعر القديم» وإن كان فون سودن يرى أنه لا 
يمكن التأكد منها؛ لأن عدد النيرات الموجودة في البيت غير مؤكدة» حيث إن الكلمات ليست 
منغمةء. كما أن الكلمات القصيرة مثل حروف الجر والأدوات والأسماء في حالة الإضافة 
لم تكن بالضرورة مقاطع غير منبورة؛ كذلك يمكن أن نجد بصيغ الأفعال المسندة إلى 
الضمائر أكثر من مقطع منبورء وقد أثبت كارل هيكر 11601617 1331 - في بحثه الذي 
طُّبعَ عام 191/5 - أن السطر في الشعر الأكدي ينقسم إلى مجموعة من النبرات المرتفعة 
والخخقصة: عدد الأوائل منها محدد على حين أن الأخيرة غير محددة العدد. 

وقد رجعت في مراجعتي للترجمة العربية للنص الأكدي وترجماته السامية الذي نشره 
كاميل توميسون 11010501 لاء متهن يعنوان ائتتصتدع611 01 عامط عط]1”' الذي صدر 
باكسفورد عام .157١‏ 


1١ 


ملحمة جلجاميش 


وأفدت من الترجمات والمؤلفات التالية مقارنًا إياها بترجمة شوت التى يقدمها الأستان 
دكتور عبد الغفار مكاوي بالعربية: 


.2 165123122 010 3220 عتررظ طوعصتوع031 عط]' :1اع10ه11] نعل صوئعد 1م 
1949 55ع276 0عدع لط 01 7تالوتزعتتلطنا عط1” 

1م ععتتط1' 01 51211 813121356 عطا ذا نإل تاك ى :110111 طكدلا عم110] ٠‏ 

7 1.0001 011ل" 7لكع11 0191111ع2 ,0035:5537 عط ]1 بطوعصتوع1 063 كمطاعمط 


انعا /لمتاتعظ /أتتدع ]511 .18205 طوعمتدع31 1235 :1ع61لمتطءد أالتماضتدكآط 
4 1131177 

- 81186 عطء 11 1ه طلء 117155625 .205 حطع765طوع011 1235 :1ع اتتطى 0 ردكا 
7 31/1031122553058 5115 


وبخاصة عندما يكون الأصل الأكدي مطموسًا أى غير واضح. 


(والله الموفق ويه نستعين.) 
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دمهيد 


)١(‏ من أصعب الأمور على الكاتب أن يحدّث قارته - الذي ينتمي مثله إلى حضارة هذه 
المنطقة من العالم - عن درة ساطعة في تاج فذة اهعضا ره وز الدون الك أغنيها هئ 
لض جلجاميضء والتحسارة القى اقصيفاهي تخضيارة ؤادي الرافديى القديمة مم آن 
الفجوة الزمنية التي تفصلنا عنها منذ اكتمال نسختها الأخيرة في العصر الآشوري الحديث 
(على عهد آخر الملوك الآشوريين العظام وهو آشور بانيبال من 118 إلى /771ق.م) تزيد عن 
ألفين وخمسماتة عام, ولا تقل منذ بداية تدوين أجزاء منها في العصر البابلي القديم (من 
1510-86١ق.م)‏ عما يقرب من أربعة آلاف سنة؛ بالإضافة إلى ما تراكم على الوعى بعد 
غروب شمس هذه الحضارة بانهيار الدولة الآشورية (5١1ق.م)‏ والدولة البابلية مع انتهاء 
السلالة الكلدانية (559ق.م) من طبقات كونتها شعوب ونظم ودول أخرى مختلفة تعاقّبّ 
حكمها على أرض النهرين حتى الفتح الإسلامي (من الفرس الأخيمينيين 7١-5177‏ ق.م؛ 
إلى المقدونيين والسلوقيين ١١5-1١7١‏ ق.م, إلى الآزراسيين أو الفرثيين من حوالي "5٠‏ ق.م 
إلى حوالي 17" ب.م: إلى الساسانيين من 5 ؟"ب.م إلى 154١‏ ب.م) فإن ذلك كله لم يمنع تلك 
الملحمة من التأثير على ثقافات الشرق الأدنى القديم والانتشار وراء حدوده؛ ولم يمنع كذلك 
- بعد اكتشاف نصها السابق الذكر في منتصف القرن الماضي - من أن تصبح جزءًا لا 
يتجزأ من الأدب العالميى» وعنصرًا من أهم العناصر المكونة للوعى المثقفء. ومادة للبحث 
والدراسة والترجمة إلى كل اللغات ومنبعًا لا ينضب لإلهام المبدعين في الأدب والفن ١...‏ 
والعمل الذي بين يديك محاولة لترجمة هذه الملحمة الجليلة الجميلة ترجمة يتذوقها 
القارئ العصري المتطلع لاستيعاب كنوز التراث الإنساني والاغتراف من منابع تراثه 
الحضاري والأدبيء ولا بَدَّ قبل الكلام عنه من نبذة مختصرة بقدر الإمكان عن النص 
الأدن الحررق من منوانيه الخطلفة:اشنة: خدوينه رمه وقدزات الواهه امسعادية 


ملحمة جلجاميش 


السومرية التي يحتمل أن يكون الكاتب أو الكُتاب البابليون قد اعتمدوا عليها - بجانب 
التراث الشفاهى القديم - في نسج ملحمتهم الخالدة, ثم مكانة جلجاميش من الأدب 
العالمي وأهميتها للوعي والوجدان العربي الحاضر الذي لم تصل إليه ولم يتواصل معها 
بالقدر الكافي ... 

(؟) لم يكن القصيد الشعري الكبير الذي اشتهر باسم «ملحمة جلجاميش» أو باسم 
أوَّل بيت فيه وهو: «هو الذي رأى كل شيء» هو التشكيل الوحيد للأساطير وقصص 
المغامرات والحكايات الشعبية التى دارت حول شخصية جلجاميشء وتناقلتها الأفواه قبل 
تدوينها بمثات السنين؛ ذلك أنَّ جذور هذه الملحمة البابلية الأصيلة ممتدة في عروق الثقافة 
السومريةء" ولها تاريخ سابق يقوم على عدد من القصص السومرية التي تمكن العلماء 
من جمع شذراتها وحل معظم ألفاظها خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين» وسوف 
نعرض لهذه القصص بعد الحديث عن حياة جلجاميش الذي يتفق العلماء اليوم على أنه 
قد عاش في الحقيقة والواقع» على الرغم من تأليه الكهنوت السومري له في زمن مبكر - 
شأنه في ذلك شأن ملوك سومر الذين جمعوا بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية - ومن 
رفعه إلى مصاف الآلهة بعد موته وتنصيبه قاضيًا لأرواح الموتى في العالم السفلي ... 

كان جلجاميش ملكا لدولة مدينة هي «أوروك» في جنوب بابل." ويذكر تَيّتْ الملوك 
السومريين - المدوّن في بداية الألف الثانية قبل الميلاد - أنه الملك الخامس في ترتيب حكام 
هذه المدينة التى كانت من أهم المدن السومرية التى «نزلت عليها نظم الملكية من السماء» 
بعد الطوفانء وآلت إليها السيادة على سائر المدن السومرية بعد انتصارها على مدينة 
«كيش». وإن لم يتوقف الصراع بعد ذلك بينهما ... وقد نسب إليه بناء سورها العظيم 
الذي أشادت بذكره الملحمة في بدايتها وخاتمتها بوصفه أحد أمجاده التي كفلت له نوعًا 
من الخلود المتاح للبشر الفانين بعد إخفاقه المأسوي في التوصل للخلود الذي تمناه وسعى 
إليهء واقتناعه في النهاية بأن الآلهة قد استأثرت به دون البشر ... وقد رجح العلماء - بعد 
فحص الأطلال الباقية من هذا السور والاطلاع على المأثور الغني عن شخصية جلجاميش 
- أنه قد عاش بين سنتى ٠1/5؟‏ و١٠‏ ٠7”1ق.م‏ وأنه كان من أقوى الملوك السومريين في فترة 
حافلة بالصراعات الدامية بين دول المدينة التى أسسوهاء وبالصراع بعد ذلك مع الأكديين 
الساميين الذين كانوا قد استقروا في شمال وادي النهرين قبل أن يتمكنوا بقيادة سرجون 
العظيم (من حوالي 5575 إلى حوالي 71/4ق.م) وحفيده نارام سين (554؟55-/١؟1٠ق.م)‏ 
من توحيد البلاد بأسرها تحت حكمهم. 
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تمهيد 


تراكم حول شخصية جلجاميش مأثور ضخم من القصص والحكايات العجيبة عن 
طغيانه واستبداده بشعبهء وصداقته النادرة المؤثرة ل «وحش البرية» أنكيدوء ومغامراته 
معه وأسفاره التي انطلق إليها بعد موته بحذًا عن سر الحياة والموت والخلود» ثم رجوعه إلى 
موطنه ومسقط رأسه بعد أن أضاع «نبتة» الخلود الشائكة «فتطهر» واقتنع بالحدود التي 
لا يجوز لإنسان أن يتخطاهاء مهما صورت له نفسه أو صور له الكهنوت أن «ثلثيه إلهي 
والثلث الباقي بشري فان» ... ويبدو أنَّ هذا المأثور الذي اختلطت فيه العناصر الأسطورية 
بالتاريخية قد نشأ في عصر مبكرء وربما سبق اكتشاف السومريين الكتابة بالخط المسماري 
على الألواح الطينية بزمن طويل؛ ولذلك يحتمل أن يكون الناس قد تناقلوه شفامًا وعمل 
على صياغة وجدانهم قبل البدء في تدوينه في العصر البابلي القديم خلال القرون الأولى من 
الألف الثانية قبل الميلاد. ولما كانت الشواهد القليلة المتبقية من الأدب السومري قبل سنة 
٠ه‏ م.م شديدة الغموض والتشوه؛ فلا نكاد نعرف شينًا عن المأثور السابق على هذا 
التاريخ الأخيرء غير أنَّ هنالك ما يدل على نهضة متأخرة للثقافة السومرية في حدود هذا 
التاريخ؛ أي في عهد ملوك سلالة أور الثالثة (من حوالي 5١١١‏ إلى حوالي 5 ٠١‏ ق.م)ء كما 
يدل على نوع من الرخاء الاقتصادي الذي شجّع على نمو هذه النهضة التي أثمرت معظم 
الأشكال الشعرية والأسطورية التي وصلتنا من أدب السومريين» وبدأ نسخها وتدوينها 
بلغتها الأصلية أو في ترجمتها الأكدية البابلية قبل سنة 1٠١‏ قبل الميلاد وبيعدهاء وقد 
كانت «حلجاميش» أشبه بواسطة العقد في هذا المأثور المجهول المؤلف. شأنها في ذلك شأن 
معظم ما وصلنا من التراث السومري والبابليء والذي يهمنا من هذا المأثور هي القصص 
السومرية الخمس التي تدور حول شخصية جلجاميش,؛ واستطاع عالم السومريات 
صمويل كريمر - بمساعدة عدد من زملاته وتلاميذه مثل فلكنشتين وجاكوبسين - أن 
يجلو غوامضها ويترجم معظم شذراتها التي وضع لها هذه العناوين: جلجاميش وأرض 
الأحياءء جلجاميش وثور السماء. جلجاميش و«أجا» حاكم كيشء جلجاميش وأنكيدو 
والعالم السفليء ثم موت جلجاميشء ومع أن العبقرية البابلية قد نسجت من هذه القصص 
المتفرقة ومن مأثورات أخرى عملا ميدكًا متكاملًا كما سبق القول» فإن هذا لا يقلل من 
تأكيرها عل عافن اللدمة الشهيرة أو كانه الذوق أفاذوا عير شك من محكنها (ومخاضة 
القصص الأولى والثانية والرابعة) وأغفلوا الثالثة والخامسة إغفالًا تاماه ولا بد أنهم قد 
أخذوا أيضًا من مأثورات سومرية أخرى لا نكاد نعرف عنها شيئًا أو من مأثورات وصلتنا 
في صورة مشوهة: كما فعلوا مع قصة الطوفان التي تؤلف اللوح الحادي عشر وأقحموها 
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على الملحمة؛ ومع اللوح الثاني عشر الذي لا يخرج عن كونه ترجمة حرفية لجزء من إحدى 
القصص التي ذكرناهاء وهي قصة جلجاميش وأنكيدوى والعالم السفلي ... وأا كان الأمر 
فقد حان وقت التعريف القصير بمضمون القصص الثلاث التي تعد من الأصول الهامة 
التي تقوم عليها الملحمة ... 

(؟) تبداً القصة الأولى - وهي جلجاميش وأرض الأحياء - بالقرار الذي اتخذه 
بطلنا المغامر بالسفر إلى أرض الخالدين أو أرض الأحياء «ليصنع له اسمًا عظيمًاه ويحدث 
«خادمه» أنكيدو - الذي أصبح في الملحمة البابلية رفيق دريه وأعز أصدقائه بل صديقه 
الأوحد! - برغبته التي صمم عليهاء فينصحه بأن يتوجه بالصلاة والدعاء لإله تلك الأرض 
وهو إله الشمس أوتو (الذي سيصبح إله الشمس والعدل البابلي شمش)»؛ ويقدم جلجاميش 
التضحية للإله ويتضرع إليه أن يعينه في سفره ويشد أزره في الصراع المقبل عليه» ويبتهل 
إليه أن يساعده على أن يصنع لنفسه اسمًا يخلد ذكره وينتشله من الفناء المحتوم على 
البشرء ويوافق «أوتو» ويعده بحبس «الأبطال السبعة» الذين يحرسون تلك البلاد النائية في 
الكهوفء ويختار جلجاميش خمسين رجلا من شباب مدينته المتطوعين لمرافقته في رحلته, 
بعد أن يشترط عليهم ألا يكونوا قد كونوا أسرًّا بعد ... 

ويبداً البطل مغامرته بعد التزود من الحداد بالسلاح الضروريء ويعد اجتياز سبعة 
جبال وعرة يطوقه النوم العميق فلا يوقظه أنكيدى إلا بعد جهد جهيدء ويقسم جلجاميش 
بأمه «نينسون» وبأبيه «لوجال بندا» أنه لن يرجع أدراجه قبل قتل «الرجل»» ويحذره 
أنكيدو من سحر ذلك الرّجل وقوته الشّيطانيّةه ويلح عليه أن يرجع إلى وطنه؛ لكن 
جلجاميش يصر على القرار الذي صمم عليه ولا يلبث حواوا (وهى نفسه المارد خمبابا 
الموكل بحراسة غابة الأرز في الملحمة) أن يلمح المتطفلين على أرض الأحياءء؛ غير أنه لا يتخذ 
أي خطوة جادة لمنعهم من قطع أشجاره ... ويفرغ الرجال الخمسون من قطع أشجار 
الأرز وإعدادها للنقل» ثم يصل جلجاميش إلى «حجرة» حواوا أو مأواه الذي يختبئ فيه 
ويطلق منه تضرعاته لجلجاميش بأن يبقي على حياته؛ ويبدي هذا استعداده - كما في 
الملحمة تمامًا ‏ للاستجابة شفقة عليه غير أن أنكيدو يحذره من شر «نمتار» - وهو 
شيطان أو إله من العالم السفلي مختص بالأويتة - الذي يمكن أن يصيبهم أذاهء عندئذ 
يسب حواوا «الخادم» أنكيدو ويصفه بأنه مرتزق أجيرء وأنه قد تكلم ضده بالشر: «وعندما 
قال هذا قطعا رأسه. وحملا جثته للإله «إنليل» الذي أقامه حارسًا على أرضه ولزوجته 
ننليل.» (وإنليل هو إله العواصف الغضوب ورب مدينة نيبور أو نفر السومرية القديمة 
التي غُثْرَ فيها على بعض ألواح الملحمة ...) 
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هنا يتوقف النص الأصلي لهذه القصة التي عبث الزمن بالألواح التي نُّقشَّت عليها 
وعلأها (بالقعوا كارو لفتحؤانفم والح مل سكل القاونة أن التهمة البابلية تروي فض 
الحملة على أرض الأحياء وغابة الأرز بمزيد من التفصيل في الثالث والرابع والخامس من 
ألواحها التي لم يرحمها الزمن كذلك من التشوه! 

ولا شكَّ أن كاتب الملحمة قد تأثر بهذه القصة ويغيرهاء وطوّر عناصرها في بناء 
مُحْكمء وأبرز أهم هذه العناصر - وهو حرص جلجاميش على الشهرة وخلود الاسم - 
في أكثر من موضعء وذلك قبل أن ينتقل من الدوران حول الأنا إلى الاهتمام بالنحن» وقبل 
العثور على «نبتة» الخلود التي عبر عن رغبته في أن يشاركه شعب مدينته أوروك وشيوخها 
في الآكل منها لتجديد الشباب والحياة» حتى إذا اختطفتها منه الحية وجددت بها جلدهاء 
صورت لنا الملحمة بأسه وضياعه الذي تحول - بعد اقترابه من مشارف مدينته ورؤية 
سورها وأبراجها - إلى نوع من الفرح والتصميم على مشاركة شعبه في العمل والبناء .. 

(:) وتأتي القصة السومرية الثانية التي يناظر مضمونها في خطوطه العريضة 
مون الوح لكا دسق من الملحمة البابلية, 8 المؤسف أن النص الأصلي قد وصلنا في 
حالة تشوه شديدء بحيث لا نملك إلا الحدس بمضمون البقية الباقية التي تبدأ سطورها 
وكواكهرة عند در دن لياف النضي بوكو اللكفة ايك" انها كانت بزو حول العرضي 
الذي تقدمت به رية الحب والحرب إلى جلجاميش ليكون زوجها وزينة بيتها وعريتها 
المزدانة بالذهب واللازورد ... وما إن تشرع إينانا (وهي نفسها ربة الحب السومرية التي 
سماها البابليون عشتار) في وصف المنح والهدايا التي تعرضها على جلجاميش مقابل 
الزواج منها حتى ينقطع النص مرة أخرى ويمتلئ بالثغرات» ولا نجد شيئًا يدل دلالة 
واضحة على رفض جلجاميش للعرض المغريء ولذلك تتجه إلى أبيها آنى إله السماء لتشكى 
إليه وتلح عليه أن يسلمها الثور السماوي لتنتقم من جلجاميشء, ونفهم من النص أن الأب 
يرفض طلبهاء وأنها ستلجأ لكبار الآلهة في مجمعهم الخالد إن لم يستجب لدعائهاء عندكذٍ 
ينتابه الخوف (ولا نعرف من النص إن كان قد أشفق على مصير سكان أوروك من الثور 
الهائل كما نجد في الملحمة أم على مصير الكون كله ...) ويسمح لها بتسلم الثور والهبوط 
به إلى الأرضء فترسله إلى أوروك التي يلحق بها أفظع الكوارث (كالموت والقحط والجفاف 
التي اقترنت باسمه في تفسير بعض الباحثين) ... 

وقد بقيت من النص أجزاء شحيحة» من أهمها قطعة تسجل جانبًا من حديث أنكيدو 
مع جلجاميشء ولا شك أن القصة الأصلية قد روت مصرع الثور على يد البطلين» ولكننا 
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لا نعلم إن كانت قد انتهت بهذا الخبر أو استمرت في رواية الأحداث التى نعرفهاء والمرجح 
أن القصة كم تدك الشحاقم الوينة التي صدها كات اللحمة ب كل لسان جلكاميش ب 
على رأس الربة الجميلة» كما أنها - فيما يبدو - لم تتطرق لغضب الألهة - بخاصة 
إنليل - على أنكيدو لتجديفه في حقهم, ولا لجرحه المهلك الذي تسبب في موته» وعبّر بذلك 
عن عقدة الحبكة الدرامية التى أطلقت مأساة البطل المفزوع من «حظ البشر المحتوم»» 
وقمة البسه عن الخلون لكسنه كم اليقى امساكين د 

(5) ونصل إلى القصة الرابعة التي أثرت تأثيرًا واضمًا على اللوح الثاني عشر الذي 
تكم القاواة. عار انو متسل لسن وله رذتعن إلدينا انتما عضو كنا تقول البو 
وعنوان :طذة القمنة فو وحلجاميش وأتكيدي والعالم السن في أتيذا حيشانها شان 
كثير من القصص الشعرية والأساطير السومرية القديمة - بالتذكير بأسطورة الخلق أو 
التكوين السومرية: إذ نجدها تتحدث في البداية عن فصل السماء عن الأرض بقوة إله السماء 
آنو وإله الرياح إنليل» كما تتطرق باختصار للصراع بين إله المياه العذبة «إنكي» وإله العالم 
السفلي أى وحشه المخيف كورء ثم تحكي بعد ذلك عن شجرة ضخمة هي شجرة الخولويبو» 
ولعلها كانت شجرة صفصاف على شاطئ الفرات. وكيف أوشك الطوفان والعواصف أن 
يقتلعاها من جذورهاء ويتصادف مرور إلهة الحب إينانا بهذا المكان» فتشفق على الشجرة 
وتحملها معها لكي تغرسها في بستانها المقدس في مدينة أوروكء وتّعْنَى الإلهة العطوف 
بالشجرة وتتعهدها بالرعاية» على أمل أن تصنع منها في المستقبل سريرًا تنام عليه وكرسيًا 
يليق بها. أن الأيام لم تشأ أن تحقق حلمها الجميل؛ إذ نمت الشجرة وصارت جذوعها 
مأوى لحية عظيمة لم ينفع السحر في إخراجها منه. كما أصبحت أطراف فروعها مسكنًا 
لطائر العاصفة الإلهي «بدزى» الذي بق غشه فؤقها؛ وعدت سناقينا الشؤية: بيكًا للشيظانة 
أى الروح الشريرة ليليت» تعذر إذن على إلهة الحب الرقيقة أن تقطع الشجرة فراحت 
تبكي بكاءً مرًّا وتبث شقيقها إله الشمس أوتو حزنها وتروي له المصير الذي آلت إليه 
شجرتهاء ويبدى أن جلجاميش سمع شكاتها وقرّر أن يمد لها يد العون» فأمر بتجهيز 
درع زنته خمسون رطلًاء وبلطة زنتها أربعماتة رطلَاء وهجم على الحية الجبارة التي 
تربض في جذع الشجرة فقتلهاء وكان أن طار طير العاصفة وهربت الشيطانة مذعورين؛ 
وتمكن جلجاميش وأتباعه من قطع الشجرة وتسليمها لإينانا لتصنع من خشبها الكرسي 
والسريرء وأرادت الإلهة المحبة أن تكافئ جلجاميش على صنيعه؛ فأعدت له طبلة وعصا 
أو عودًا يدق بها عليهاء (ويبدو أن البطل قد أساء استعمالهما - كما يعلمنا الكاتب 
البابلي - في استغلال شعب أوروك في أعمال السخرة وتأكيد سطوته عليهم؛ كما نرى في 
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اللوح الثاني من ألواح المللحمة سطر ١57‏ وبعدهء وفي بداية اللوح الثاني عشر من سطر 
15-5 كم تأ هذه العبارة الدالة الش لآ نقك ق أن الشاغن البابق قد اغتمة عليها: 3 
تصوين اطغيان جلجاميكن قبل أن ويقصول »ريه موت خنديقة ذلك التكول الذى أدى نه 
كما قلنا إلى «التطهر» في نهاية الملحمة: «وبسبب صراخ البنات الصغيرات سقطت الطبلة 
والعصا إلى العالم السفلي»» والبنات الصغيرات هن اللائي دأب جلجاميش على اختطافهن 
من آبائهن والدخول عليهن قبل أزواجهن ... 

يتفق العلماء الذين درسوا الملحمة على أن كاتبها قد ترجم القسم الثاني من هذه 
القضة عن السؤهرية ترجمة شب حرقية والحقها بالنسبة الأخيرة للملحمة لتكون هي 
اللوح الثاني عشر فيها (وهي المعروفة بنسخة نينوى - العاصمة الآشورية الثانية ‏ 
ووٌحِدَت كما سبق القول في مكتبة قصر الملك آشور بانيبال): ويبدأ هذا القسم في نصه 
الأصلي بشكوى جلجاميش من ضياع الطبلة والعصا (أو البوكى والموكى ...) ومحاولته 
استدعاء روح أنكيدى الذي كان قد هبط إلى العالم السفلي استجابة لأمر سيده بإحضارهما 
له فأطلقت عليه «صرخة الأرض» أو ذلك العالم» وتخرج الروح من ثغرة في هذا العالم 
لتحدثه عن أهواله وظلماته وعن مصير أرواح الموتى فيه ... والمهم أن نهاية القصة 
السومرية لم تصل إليناء ولم يخبرنا كاتبها بشيء عن نجاح جلجاميش أو فشله في استرداد 
آداتي جبروته واستبداده العزيزتين على قلبه ... لهذا لا أستبعد كما قلت من قبل أن يكون 
كارع إك.مسقط رآسة توقد تطون :مق أوماع سجده "وأنافيقه الفودية ::وعقل العرم على 
مشاركة شعبه في صنع الخلود الوحيد المتاح للبشر على هذه الأرضء ألا وهى بناء الحضارة 
وتأسيس ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ... 

وأعب كه 2 من كظمة قضرة عن هيه القصدي القن أففلها العلدن القابل: 
فالقصة الثالثة «جلجاميش وأجا حاكم كيش»* تدور حول النزاع الذي ثار بين هذه 
المدينة وبين مدينة أوروك وأوشك أن يؤدي إلى اشتعال الحرب بينهماء وخلاصتها أن «أجا 
ابن أنميباراجاسي» بعث برسله إلى أوروك طالبًا منها الاستسلام, وناقش جلجاميش هذا 
الطلب مع «مجلس» شيوخ المدينة وختم كلامه بقوله: «لا نريد الخضوع لبيت كيشء بل 
سنسحقه بقوة السلاح», ولكن الشيوخ لم يوافقوه على رأيه» وأعلنوا أنهم يفضلون الإذعان 
للحاكم المستفز على اللجوء للحرب ... ولم يقتنع جلجاميش برأي «مجلس الشيوخ»؛ فاتجه 
إلى مجلس الشباب القادر على حمل السلاح (مما يدل على وجود نوع من الديموقراطية 
يستحق منا اليوم أن نتحسر عليه ونتمناه!) قائلًا لهم: «لا تخضعوا لبيت كيشء فنحن 
نريد أن نسحقه بالسلاح», وأقره الشباب على عزمه ففرح قلبهء وأمر أنكيدو أن يقلده 
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أسلحته. مؤكدًا أنه (أي أجا)ء سيفزع منه بمجرد رؤيته» بحيث يضطرب فعله ويذهب 
عقله! ولم تمر عشرة أيام حتى زحف أجا بجيشه نحو أوروك التي اضطربت أمورهاء 
فأخذ جلجاميش يبحث عن محارب يتطوع لقتال «أجاء أمام أسوار المدينة» مما يرجح أن 
الحروب في تلك العهود كانت تبدأ بالمبارزة بين الملوك والحكام أى من ينوب عنهم؛ وأعلن 
رجل اسمه «بيرشور نوري» عن استعداده لمواجهة «أجا» ومضى في طريقه واثقًا من النصرء 
ولم يكد يغادر بوابة المدينة حتى أحاط به جنود العدو وأوسعوه ضريًا وساقوه إلى قائدهم: 
وشاهد محارب آخر من فوق السور ما جرى لزميله. وسمع الكلمات التي قالها لأجا وأدت 
إلى تكرار ضربه ضيريًا مبرحًا ... ويبدو أن الخبر انتشر بين جنود جلجاميش فأصابهم 
الذعرء مما اضطره للصعود بنفسه فوق السورء كما يبدو أن أجا قرر رفع الحصار عن 
المدينة إذا اعترف له جلجاميش بالتفوق والسيادة والرئاسة ... ويلهج جلجاميش بشكر 
المعتدي على صنيعهء وتختتم القصة بالثناء على ملك أوروك المسالم وفارسها الحكيم ... 
والواضح من النص أنه يصور واقعة تاريخية مجردة من كل ثوب أسطوري. 
فشخصية جلجاميش فيها شخصية ملك «إنساني» عاقل, كما أنَّ الآلهة لا تقوم فيها 
بأي دورء ولعل كاتب القصة أو ناسخها الذي سجل اعتراف جلجاميش بسيادة كيش 
قد حرص على تصوير هذه الواقعة المهينة في صورة لا تقلل من شهرة بطل أوروك ولا 
من مجد مدينته ذات الأسوار المنيعة ... والحقيقة أن القتال بين المدن السومرية كان أمرًا 
معروفًاء كما أن بكاء شعرائها على مدنهم المخربة بأيدي أبناء المدن المجاورة أى غيرهم من 
الشعوب والقبائل الغازية يعد من أهم الأنواع الأدبية في التراث السومريء' ومن أعمقها 
تأثيرًا على قلب القارئ العربي المعاصر الذي يشهد خراب مدنه بأيدي العرب أنفسهم ... 
(0) أما القصة الخامسة - وهي «موت جلجاميش» - فقد وصلت إلينا في حالة من 
التشوه يرثى لهاء ويبدو من بقايا النص المبتور أنه يبدأ بالكلام عن سعي جلجاميش إلى 
الحياة الخالدة» ثم يبيّن له إله لم يذكر اسمه أن إله الرياح إنليل لم يقدّر له الخلودء وريما 
فعل ذلك تفسيرًا لأحد الأحلام الكثيرة التي ظلت تعاود جلجاميش وتتدخل في تحريك 
الأحداث» ومع ذلك يطمتنه الإله المجهول - كما سيفعل أنكيدى في مواضع عديدة من 
الملحمة - أن ذلك ليس مدعاة للحزن أو اليأسء إن ضمن له الإله الملك والمجد والانتصار 
على عدوه مدى الحياة؛ ثم لا نلبث أن نرى جلجاميش على فراش المرض الذي لن يقوم منه؛ 
ويموت الملك وترتفع أصوات النواح عليه؛ ثم تفغر فاها الواسع فجوة كبيرة في النص فنجد 
أنفسنا في العالم السفليء كما نفهم أن جلجاميش رُفِعٌ إلى صفوف الملوك الذين يحكمون 
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ذلك العالم» وأصبح واحدًا من آلهته الذين يسمون «الآنوناكي» ويقضون قضاءهم في 
أرواح الموتى» وأخيرًا يذكر النص أسماء أتباع جلجاميش وأفراد عائلته, والهدايا التي 
يقدمها باسمهم لآلهة العالم السفليء ثم يختتم النص بترتيلة تتردد فيها أصوات البكاء على 
جلجاميش والثناء عليه» ويبدى من الحفائر التي قام بها «ليونارد وولي» في «أور» وكشفت 
عن كنوز مقبرتها الشهيرة أن معظم الملوك السومريين في تلك الفترة من منتصف الألف 
الثالثة قبل الميلاد كانوا يصطحبون حاشيتهم معهم إلى مقرهم الأخير» ولا يستبعد أن يكون 
أتباعهم قد تطوعوا في بعض الأحوال على الأقل بدفن أنفسهم معهم أحياءً وفقًا لطقوس 
الموت» ومع ذلك فربما تأتي الأيام بالشواهد الأثرية واللغوية التي تؤيد هذا الاحتمال المخيف 
ل الذي لا أفقى فيه عن عرررعل ١!‏ عن افيه .1 ١‏ 

(4) أما عن قصة الطوفان السومرية التي يستند إليها اللوح الحادي عشر من الملحمة 
فقد وصلت إلينا في حالة لا تسمح حتى الآن بفهم سياقها المتكامل؛ كما أن صيغة القصة 
نفسها من العهد البابلي القديم لا تساعد أيضًا على ذلكء وتبدأ القطع الخمس المتبقية 
من النص بحديث أحد الآلهة عن الخدمات المفروضة على البشر تجاه الآلهة» ثم تستطرد 
إلى الكلام عن خلق البشر بواسطة الآلهة الكبار «آنى وإنليل وإنكي والإلهة الأم ننخور 
ساج»»؛ وإلى نزول الملكية من السماء وتأسيس أقدم المدن في وادي الرافدين (مثل أريدوء 
أبو شهرين» ولاراك وسيبار بجانب مدينة الطوفان شوروباك التي تَعْرَف باسم فارة). 

ويبدو أن القصة الأصلية ذكرت قرار الآلهة بإفناء البشر بسبب إزعاجهم لهم, إن نفهم 
من بعض سطورها الباقية أن بعض الآلهة قد أسفوا على اتخاذ هذا القرار» وراحوا يدبرون 
الحيل للوقوف بجانب البشر ... ثم يرد ذكر بطل الطوفان السومريء وهو زيوسودرا - أي 
الذي رأى الحياة - ملك مدينة شوروباك الذي يسر إليه أحد الآلهة (ولعله أن يكون هو إله 
الماء والحكمة إينكي الذي أصبح اسمه أيا عند البابليين» كما قام بنفس الدور في الملحمة) 
يخطة الألؤة ق بخطايه الماكمن لجنا وه وليه أن الفهوات الكقيرة فى النصن: قن مويك 
قصة بناء الفلك وانهمار الأمطار من السماءء إن توحي السطور التي جاءت بعدها بهبوب 
الأعاصير المدمرة وإغراق الطوفان للأرض سبعة أيام وسبع ليالٍ «ثم طلع إله الشمس أوتى 
وغمر بنوره السماء والأرضء وفتح زيوسودرا 2 أو كوّة - في السفينة الجبارة التي 
أضاءها البطل أوتوء وركع الملك زيوسودرا أمام أوتوء وذبح ثورًا وخروقا» ... وبعد فجوة 
أخرى كبيرة نفاجأً بأن الإلهين آنو وإنليل قد ندما على ما فعلاء وأشفقا على البشر فأرسلا 
عليهم ريحًا سماوية وأخرى أرضية بعثتا الحياة في مملكة النبات» ويلقي بطل الطوفان 
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بنفسه أمام الإلهين اللذين يمنحانه الحياة الخالدة» ويقرران له العيش في جزيرة الخلود 
ديلمون (أو تيلمون)" التي تصوّر السومريون أنها تقع شرقي وادي النهرين وربما كانت 
هي «البحرين» الحالية» وينتهي نص القصة عند هذا الحدء وهى يكفي على كلّ حال لبيان 
مدى استفادة الشاعر البابلي منه ومن النص البابلي القديم الذي لم يكن أحسن حالا. 

ولا شك أن هذا الشاعر الموهوب قد أضاف تفصيلات أخرى من خياله الخلّاق أو من 
مأثورات شفاهية لم تبلغ إلى عالمنا حتى الآن في صورة مدونة» وربما تكشف عنها الحفائر 
في مستقبل الأيام. ثم صنع من هذه الخيوط كلها نسيجًا عبقريًا أصيلًا هو الذي يُعْرَف 
اليوم باسم ملحمة جلجاميش أو باسم أول سطر في أول لوح فيها وهى «هو الذي رأى» .. 

(1) لم تكن هذه القصص السومرية هي المصدر الوحيد الذي غزل منه البابليون 
ملحمتهم الفريدة» فمنذ أن تولى الأكاديون الساميون زمام السلطة في بلاد الرافدين 
ووحدوها تحت قيادتهم واختلطوا بالسومريين» أخذوا عنهم معظم تراثهم الثقافيء وشرعوا 
في العصر البابلي القديم” (أي منذ حوالي سنة ١٠١ق.م)‏ في نسخه وترجمة بعض أجزائه 
إلى الأكدية قبل أن يصوغوه بعد ذلك في أشكال جديدة ناضجة: ولا بُد أنهم عرفوا الكثير من 
القصص والأساطير التي دارت حول حياة جلجاميش ومغامراته مما لا نعرفه اليوم؛ وإن 
كانت المعلومات القليلة التي لدينا عن الأدب البابلي في تلك الفترة - وبخاصة من القرن 
الثامن عشر إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد - لا تسمح بالقول بأنهم تمكنوا في ذلك 
الوقت من صياغة الملحمة في بناء موحد متكاملء ومع ذلك فقد عدْرَ على كسر ألواح مختلفة 
ترجع للعهد البابلي القديم وعليها أجزاء متفرقة مما سُمّيَ بعد ذلك بقصيدة جلجاميش 
أى ملحمتهء وهي ألواح عُْرَ عليها في أماكن مختلفة» وأصابها التلف الذي شوّه الكثير من 
سطورهاء وإن لم يمنع هذا معظم مترجمي الملحمة من الاستعانة بشذراتها لتكملة نواقص 
أحدث النصوص عهدًا وأكملهاء وهو النص الآشوري الذي غثْرَ عليه في نينوى كما سبق 
القول.؟ 

مهما يكن الأمر فقد استطاع شاعر موهوب عاش حوالي سنة ٠١٠٠١‏ ق.م أن يبدع هذا 
العمل الأدبي الرائع الذي نسميه جلجاميشء معتمدًا على ما سبق أن ذكرناه من التراث 
السومري والبابلي القديم ومتحررًا منه في آن واحدٍ ... وقد حفظ لنا أحد المأثورات المتأخرة 
التي لم تتأكد صحتها اسم هذا الشاعرء 0 «سين-ليكي-أونيني», ولا نكاد نعرف عنه إلا 
أن إحدى الأسر التي كانت تشتغل بالكهنوت في وقت متأخر في مدينة أوروك قد ذكرت اسمه 
كأحد أسلافهاء ومع ذلك يظل الاسم أمرًا غير ذي بال؛ لأن الشعراء والكُتّاب السومريين 
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لم يحرصوا أبدًا على ذكر أسمائهم: ولم يهتموا بأنفسهم كما نفعل اليوم للأسف إلى حد 
مرضي فظيع؛ أل مومية هذا الشاعر أَقَدّر على التعريف به وتخليده من كل الأسماء (التي 
لا تعدو أن تكون <خ ضجيجًا ودخانًا يحجب وهج السماءء؛ على حد تعبير «جوتة» على لسان 
فاوست). 

وجملة القول: أنَّ جميع النسخ المتسقة أو المجتزأة التي وصلتنا من الملحمة ترجع 
إلى ما بعد القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ولكن القدر الأكبر من النص يرجع إلى القرن 
السابع قبل الميلاد» وقد عُيْرَ عليه كما ذكرت أكثر من مرة بين الألوف المؤلفة من الألواح 
الطينية التي اكتُشفّت في مكتبة الملك الآشوري آشور بانيبال» هذا الملك العجيب الذي نهب 
مصر وخرّب سوسة (عاصمة مملكة عيلام القديمة في الجنوب الغربي من إيران)» وجسّد 
التناقض الصارخ بين حرص العالم المثقف على جمع تراث أجداده» وقسوة الوحش الفظيع 
على أعدائه (إذ كان يتسلى بتقطيع أطرافهم وصلم آذانهم وسمل عيونهم أثناء استمتاعه 
بالأكل والرقص والغناء والموسيقى! ...) ومن حسن حظ الأدب والمعرفة والتاريخ أنه أرسل 
رسله إلى كل مراكز الثقافة القديمة في وادي الرافدين (مثل أوروك ويابل ونيبور وسييار)؛ 
لينسخوا القصائد والتراتيل والوثائق التاريخية والمدونات «العلمية» والقواميس ... إلخ» 
ويترجموا كل ما استطاعوا ترجمته من السومرية إلى الأكدية السامية» ويحفظوا الألوف 
من ألواحها في مكتبة قصره في العاصمة الآشورية المتأخرة نينوى'' ... وقد كان من 
بينها الألواح التي تضم هذا القصيد الملحمي الذي دُوَّنَ وفق الأصل وجُمعٌ في قصر آشور 
بانيبال» «ملك العالم» وملك آشور»؛ وهو القصيد الذي نسميه اليوم ملحمة جلجاميش؛ 
والذي ما زال العلماء من مختلف بلاد العالم يتبارون في دراسته وملء فجواته وتفسير 
إشاراته وللحاته ودلالاته من كل الجوانب والأبعاد» وترجمة ما يجدٌّ اكتشافه من ألواح أ 
كسر تتصل بهء كما يتنافس الأدباء في استلهامه وصياغته في أشكال أدبية وفنية متنوعة .. 

)٠١(‏ انتشر تأثير الملحمة منذ العصور القديمة وما يزال حيًا وفعالًا إلى يومنا 
الحاضرء ولا يرجع هذا فحسب إلى القيم الجمالية والدينية والتاريخية والاجتماعية .. 
إلخ التي تنطوي عليهاء وإنما يرجع إلى أنها تخاطب «الإنسان» فينا قبل كل شيء, 
وتذكي نيران أسئلته الكبرى التي لا يجد عنها إجابة شافية ولا يملك مع ذلك - على 
حد 00 كانط (180-11ام) في مقدمته لنقد العقل الخالص - أن يسكت عنها 
أى يتوقف عن طرحهاء ولا نريد أن ندخل في تفصيلات التأثير والتأثر - التي لم تزل 
موضع التخمين والجدل والخلاف الشديد بين العلماء المجتهدين - إن يكفي أن نشير 


رض 


ملحمة جلجاميش 


إلى بعض مظاهر الاهتمام بترجمتها إلى اللغات القديمة والحديثة. ومحاولات صياغتها 
واستلهامهاء واحتمالات التشابه بين بعض «ثيماتها» أو موضوعاتها الأساسية وشخصياتها 
وبين نظائرها في الأدب القديم والوسيطء بشرط أن تتذكر أن مكتبة جلجاميش والأدبيات 
التي أَلّفَت عنه قد أصبحت تفوق الحصر وفجرت أمواجها المتلاحقة كل الحدود .. 

فقد تُرْحِمَت أجزاء من النص - كما ذكرنا في هامش سابق - إلى أربع لغات كانت 
تَكْتّب بالخط المسماري في الفترة الزمنية الواقعة بين القرنين الواحد والعشرين والقرن 
السادس قبل الميلاد» وفي حدود المنطقة الواقعة بين جنوب بابل في أرض النهرين وبين 
عاصمة الحيثيين في آسيا الصغرىء وتغلغل المأثور الشفاهي عن جلجاميش إلى ما وراء 
تلك الحدودء فانتشرت بعض موضوعاته وتشكلت على صور مختلفة في أساطير وحكايات 
شعبية» وقصص عجائب وخوارق أثرت من العصور القديمة حتى العصر الحديث على 
شعوب وثقافات أخرى عديدة. وأصبح بعضها جزءًا من الأدب العالمي (ويرجح بعض 
الباحثين أن تكون بعض «موتيفات» حلجاميش قد تسربت إلى عدد من الحكايات الشعبية 
الفارسية؛ مثلما حدث الشيء نفسه مع بعض الحكايات الخرافية البابلية على لسان الحيوان 
والنبات» وثبت أنها أثرت تأثيرًا واضحًا على بعض الحكايات الخرافية الفارسية وبعض 
حكايات أيزوب» وربما يعود أحد أسباب ذلك إلى أن الفْرْسَ ظلوا يستعملون الخط المسماري 
في كتابتهم لفترة طويلة بعد إهماله في بلاده نفسها). 

وما برحت الآراء متأرجحة بين مؤيد ومعارض لتأثير اللوح الحادي عشر من الملحمة 
(الذي تروي فيه قصة الطوفان) على سفر التكوين في العهد القديم بجانب تأثير بععض 
نصوص أدب الحكمة البابلي على سفر الجامعة أو سفر أيوب والمزاميرء وتأثر شاعر الإلياذة 
والأوديسة'' أى شعراتها بالتراث الشفهي المأثور عن جلجاميشء وانعكاسه بصورة غير 
مباشرة على تصوير شخصياتهما التي تتشابه صفاتها من بعض الوجوه مع بعض 
شخصيات الملحمة البابلية (ففى أخيل وهيكتور وأوديسيوس ملامح من جلجاميش, 
وفي الساحرة كيريكه في الأوديسة قسمات من وجه عشتار وعنف حبها وغضبهاء وريما 
أمكن التقريب بين مينيلاوس الذي أَرْسِلَ إلى جنات الإليزيوم ليعيش مع أبطال الإغريق 
العظام وبين أوتنابشتيم البعيد الخالد في جزيرة الأحياء. وكذلك بين بعض أبطال الأساطير 
اليونانية المشهورين بمغامراتهم وانتصاراتهم على القوى الخارقة - مثل هرقل وبرسيوس 
وثيسيوس - وبين جلجاميش في صراعه مع الأسود والمردة والثور السماوي)» وإذا كان 
جلجاميش قد ذكر عند بعض الكُتَاب الإغريق المتأخرين (مثل إليانوس من أواخر القرن 
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الثاني بعد الميلاد وأوائل الثالث في كتابه عن طبائع الحيوان وحكاياته؛ الكتاب الثاني عشرء 
الفصل الحادي والعشرين) فيحتمل كذلك أن تكون قصته (أي جلجاميش) قد تسرّبت إلى 
شعوب البحر الأبيض المتوسط مثلها مثل العديد من عناصر السحر والتنجيم والفلك البابلي 
(وبخاصة الكلداني) والآشوري التي دخلت في مذاهب الغنوص الروحانية وفي الأفلاطونية 
الجديدة أو المحدثة (نسبة إلى أفلوطين المصري السكندري آخر فلاسفة اليونان العظام 
ومجدد الأفلاطونية (عاش من سنة ٠١5‏ بعد الميلاد إلى سنة ١1"م)).‏ 

وهنالك احتمالات أخرى - تحتاج إلى دراسات مقارنة مستفيضة لم يبلغ إلى علمى 
شيء منها - عن تأثير شخصية جلجاميش على الروايات الشعبية العربية عن النمرود وذي 
القرنين - كما وردت في كتاب التيجان وأخبار ملوك اليمن لعبيد بن شريه الجرهمي - 
وحكايات العجائب والخوارق التي اقترنت بمولد الإسكندر الأكبر وعلى شخصيات كثيرة 
من الملاحم الأوروبية في العصور الوسطى وروايات الفرسان في أواخرهاء وريما تستحق 
مسألة تأثيره الممكن على بعض أبطال السير الشعبية العربية أى على بعض حكايات ألف 
ليلة وليلة شيًا من عناية الباحثين في الأدب الشعبي العربي وعلاقته بالآداب السامية 
القديمة”.., أهبف إل :هذا أن مؤرخي القن لم.يتفلوا عن النقوش القن مورت جل جاميشن 
فيش اسايق الخثراقروالكسوه والويحو عن العاسر عل اللكقا الأشطوا سه ولو عن تتسوناتة 
بالنحت البارز في قصور الملوك الآشوريين وبخاصة قصر خورساباد ... 

وأما عن الترجمات والاستلهامات الأدبية فأكتفى بذكر ما اطلعت عليه منها أو قرأت 
أجزاء منه فيما قرأت من دراساتء وهو قليل ف ككن فمن الترجمات ما حافظ على 
روح الملحمة وهيكلها دون التقيد بالترجمة الحرفية التي تشوبها كثرة الثغرات والفجوات 
بما يتعذر معه متابعة السياقء مثل ترجمة فيلهيلم قندلانت (برلين 11571م) وجورج 
بورخارت (فرانكفورت /1515١م)‏ والأستاذة ن. ك. ساندرز (سلسلة بنجوين 191/7م, 
ولها ترجمة عربية للأستاذين؛ محمد نبيل نوفل وفاروق حافظ القاضيء القاهرة دار 
المعارف ١191١م).»‏ ومنها ما التزم بالترجمة الدقيقة مع استكبال اواك الاماج مذ 
الشذرات البابلية القديمة أو الترجمات الحيثية» مثل ترجمة ألبيرت شوت التى اعتمدت 
عليهاء وترجمات ألكزندر هايديل» شيكاغى 1977م: وا الاقطايور حيمن كفا ميقا رة 
المعروف نصوص من الشرق الأدنى القديم في ارتباطها بالعهد القديم» برينستون 2١1155‏ 
مع والترجمتين العربيتين عن الأكدية للمرحوم الأستاذ طه باقرء يغداد ١٠/19م,‏ 
والدكتور سامي سعيد الأحمدء بيروت وبغداد 1185م, وترجمة الأستاذ فراس السواح 
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التي وفقت بين ترجمات إنجليزية مختلفة» دمشق 11/7١م,‏ والترجمة الشعرية للشاعر 
والجائكث العراقي المعروف عبد الحق فاضل بعنوان «هو الذي رأى» بيروت ”/191م, 
وكل ذلك بجانب نصوص من الملحمة وردت في دراسات قيّمة من أهمها في العربية 
كتاب هنري فرانكفورت وزملاته «ما قبل الفلسفة؛ الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى» 
من ترجمة الأستاذ جيرا إبراهيم جبراء بيروت ٠11م,‏ والأسطورة والتاريخ في التراث 
الشرقي القديم» دراسة في ملحمة جلجاميشء للدكتور محمد خليفة حسن أحمدء بغداد 
م حتى إذا تركت حقل الدراسات العلمية والأكاديمية وبحوث علماء الآشوريات في 
كتبهم ومقالاتهم في مجلة «سومر» وغيرها من الدوريات المتخصصة؛ أحزنك ألا تجد في 
العربية عملًا رواتيًا أو مسرحيًا واحدًا استوحى هذا الأثر الخالد باستثناء مسرحية شعرية 
متواضعة للشاعر العراقي يوسف أمين قصيرء بعنوان «جلجاميش في العالم السفلي». 
حكوان 1104م وسالحة متتريكية شائقة من نوع «المونودراما» للعرائس التي يحركها 
وينطقها ممثل واحد هو الفنان العراقي سعدي يونس (وقد أسعدني الحظ بمشاهدتها 
ولم يسعدني بالاطلاع على نصها)ء ولا شك أن هذا دليل كافٍ على أن الملحمة لم تصل بعد 
إلى الوعي العام؛ ولم تحرك بصورة كافية وجدان المبدع العربي» وهو أولى الناس بالاهتمام 
بإرثه وامتلاك ميراثه» لعله أن يتصرف فيه تصرف الحرء ويدرك مدى تغلغل «نموذجه 
الأصلي» في شعوره ولا شعوره الفردي والجمعي عبر العصور والأجيال ٠"...‏ 


)١١(‏ كانت هذه المقدمة ضرورة لا غنى عنها للتعريف بأثر خالد من آثار تراثنا الثقافي 
والحضاري من ناحية» وجزء لا يتجزأ من الأدب العالمي لا تزال الدراسات العلمية والأدبية 
قرا كنادمن مكتلقت أبحايه من 'تالعية أخري مع اللخرص مل عو البكول فيها 1 
نهاية له من التفصيلات والتفسيرات التي لا يحتملها هذا التقديم» والواقع أن دوري في 
هذه الترجمة هى دور «ساعي البريد الأمين» الذي أخذ على عاتقه توصيل «رسالة» سحيقة 
القدم إلى القارئ» أي «ترجمتهاء بالمعنى الأعمق والأشمل لهذه الكلمة؛ بحيث ينصهر 
فيها أفق الكتاب الأصلي مع أفق مترجمه وقارته المعاصرء ويتم بينهما التقارب والتجاوب 
والتعاطفء. مع توخي الدقة التامة في النقل» وإدراك أوجه التباين بين الرؤى والأزمنة 
والتراكيب والسياقات التاريخية والحضارية والاجتماعية واللغوية والدلالية (كما يفيض في 
ذلك أصحاب فلسفة التفسير أو التأويل للنصوص المختلفة - الهيرمينويطيقا - ويخاصة 
الفيلسوف هانز جورج جادامر). وسوف أؤجل الحديث عن هذا الدور قليلًا لأقدم بعض 
الملاحظات التي أرجو أن تلقي الضوء على مكانة «جلجاميش» من التراث الإنساني ومن 
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تراثنا القديم» دون أدنى رغبة في التفاخر أو الزهو (وإن كان الزهو بعيون التراث حقا 
مشروًا لأبنائهه كما هى سند نفسي لهم في أوقات المحن والشدائد التي يشعرون فيها 
بالحاجة الملحّّة لسماع صوت «رسالته» الموجهة لهم)ء ولعلي ألخص هذه الملاحظات في 
النقاط التالية: 


(أ) إذا لم يكن جلجاميش هو أول بطل إنساني؛ فهو على التحقيق أول بطل مأساوي 
في تاريخ الأدب العالمي» وإذا كانت مأساته تكمن في فشله النهائي في التوصل للخلود الذي 
حقى ها لا ووصف ف السعي إلنة فإ هذا لفقل تفميه مو بر وطولته وإشيانيته التى 
تجعله أقرب إلينا من كثير من أبطال المآسي القديمة والحديثة ومع أن شاعر الملحمة قد 
جارى الكهنوت والتقاليد الدينية والأسطورية القديمة في تصوير جماله وقوته في صورة 
خارقة للمقاييس البشرية» وصرّح أكثر من مرة بأن ثلثيه إلهي والثلث الباقي بشري فان؛ 
فقد حرص - في تصوري على الأقل - على تأكيد إنسانيته وفرديته؛ وإبراز ضعفه وتردده 
في كثير من مواقفه وهواجس رؤاه وأحلامهء وعلى تتبع «تطهره» التدريجي من تألهه 
وتجبره وتسلطه على شعبه؛ بل من تمرده المؤلم والعقيم على قوانين الموت والفراق المحتوم» 
حتى وصوله إلى مرحلة الوعي بالوضع البشري وقانون اللحظة العابرة والواقع هنا والآن» 
والاقتناع بأن الخلود الوحيد المتاح للبشر إنما يكون في إنجاز أعمال حضارية من نوع 
السور الذي يثني عليه ثناءً حارًّا وهو في الطريق إلى موطنه ومسقط رأسه. والحق أن بنية 
الملحمة نفسها توحي بأنها نوع من القص الإنساني أو «العلماني» كما نقول اليوم؛ فلم 
وكيك القلماء أنها كانت تت مع الظقويتن:الديديةة كنا عا التقال م قصيدة الخلق البابلية 
«إينوما ايليش» (عندما في الأعالي)» وبقيت قصة إنسانية على الرغم من إطارها الأسطوري 
وتدخل الآلهة - وبخاصة إله الشمس والعدل شمش - في كثير من أحداثهاء أضف إلى 
هذا أن موت صديقه أنكيدو كان ضربة ساحقة لألوهيته المزعومة» فجَّرت فيه بشريته 
المذعورة من «حظ البشر». وأطلقت بحثه اللاهث وسؤاله المحموم عن الخلود لنفسه أولا 
ثم لشعبه بعد ذلك» ولا ننسى أخيرًا أن مأساويته ترجع في جانب منها إلى التشاؤم القاتم 
الذي طبع منذ القدم وجود الإنسان في أرض النهرينء بسبب قلقه الدائم من قوى الطبيعة 
المدمرة. وهجمات المدن والشعوب المجاورة» وغزوات القبائل البدوية وغاراتها المفاجئة» 
وخوفه المقيم من مصيره التعس بعد الموت في عالم لا عودة منه» عالم سفلي خال من النور 
والأملء كُتِبَ فيه على أرواح الموتى أن تعيش كالطيور الصامتة على التراب» وأن تقتات من 
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الطين» وتتعذب خلف الأبواب السبعة المغلقة في قبضة الملكة المخيفة أريشكيجال وزوجها 
نيرجال وحراسهما وزبانيتهما الأشداء .. 

(ب) وإذا كان الغربيون يؤكدون أن «أوديب» هو أول فرد حاول أن يخرج من حصار 
الأسطورة والملحمة» ويستقل بنفسه عن روح الجماعة ويحررها من نسيج تقاليدها 
وأساطيرها وكهنوتهاء وإذا كانوا يفتخرون بأن سقراط هو أول من طبق حكمة معبد 
دلفي والحكماء السبعة «اعرف نفسك» بصورة أخلاقية عقلية» وأول من تمثلت فيه 
«الذاتية» الوجودية الحقة بكل تمزقها بين النهائي واللانهائي» وبين المحدود والمطلق (على 
نحو ما صورها كيركجارد في رسالته المبكرة عن مفهوم الدعابة مع التركيز المستمر على 
سقراط)؛ فمن حق أبناء حضارة هذه المنطقة من العالم أن يردوا عليهم بأن «جلجاميش» 
قد سبق «أوديب» في إصراره على فرديته مهما كلّفه ذلك من الاغتراب عن وطنه وشعبه. 
والمغامرة في اقتحام المخاطر والمهالك» وأنه لا يقل عن سقراط في «الذاتية» الفردية التي 
قادته على الطريق الوعرء طريق معرفة النفس وحدودها ومكانها من العالم وعلاقتها 
بالآلهة والبشرء وطريق البحث الشائك عن معنى الحياة والموت والخلود ... والدليل على 
هذا أن ملحمته التي ترجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد ما زالت تحرك عقولنا وقلوبنا في 
أواخر القرن العشرين» وما فتكت تثيرنا ببساطتها وعفويتهاء دون أن يقلل من استمتاعنا 
بها أسلوب الاستطراد والتكرار والتقرير والارتجال الذي يطبع الأدب الشعبي والقصص 
الشعبي بوجه عام ... 

(ج) انتقد بعض فلاسفة الغرب (مثل فيلسوفي مدرسة فرانكفورت ومؤسسي النظرية 
النقدية الجدلية وهما: ماكس هوركهيمر وتيودور أدورنى في كتابهما المشترك عن جدل 
التنوير الذي صدر عام 1951م)١‏ انتقدا حركة التنوير العقلي الأوروبيء وأكدا أن التنوير 
ظل طوال تاريخه الطويل متداخلًا مع الأسطورة التي كان ينتزع نفسه منها لكي يرتد 
إليها من جديد بصورة أبشع (كما حدث للعقل الذي سقط في اللاعقلانية المروعة مع كارثة 
قيام الأسطورة النازية وتحطمها ...) والمعروف أن التنوير الأوروبي قد بلغ ذروته في 
القرنين: السابع عشر والثامن عشرء وأن أقطابه قد أكدوا سلطة العقل النقدي الذي تقاس 
عليه كل سلطة أخرىء بما في ذلك سلطة التراث الدينىء وعرّفه كانط - رأس المثالية الألمانية 
الحديثة - يأنه هى خروج الإنسان من الوصاية ويلوغه مرحلة الرشد؛ أي مرحلة معرفة 
الذات والتحرر من الخرافة والإقطاع والتعصبء والاتجاه - على هدي النزعة الإنسانية 
والفلسفة العقلانية وتطور العلوم الطبيعية - إلى توحيد البشرية العاقلة تحت لواء 
التسامح والتقدم والاستنارة ... والذي يهمنا في هذا المقام أن الفيلسوفين السابقي الذكر قد 
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أرجعا التنوير إلى جذوره الأولى في التاريخ الغربي» وزعما أن «أوديسيوس» - بطل ملحمة 
الأوديسة لهوميروس - هو أول «مستنير» أوروبى استطاع بخبثه وذكاته التخلص من 
سحر الأسطورة ومن كيد بعض الآلهة والعمالقة له ولرفاقه في رحلته الخطرة. ويبصرف 
النظر عن مدى صحة هذا الرأي» وعن تأرجح التنوير الغربي منذ ذلك الحين بين التقدم 
والتراجع» ففي تقديري أن جلجاميش كان أسبق إلى التنور أو الاستنارة من أوديسيوس 
بألف وخمسماتة عام على الأقل ... فقد كانت مغامراته تحديًا مستمرًا للأساطير المسئولة إلى 
حد كبير عن تألهه وجبروته واستعباده لشعبه ولهاثه المضنى وراء حلم الخلود المستحيل؛ 
وظل يخرج من أساطيره وأحلامه بالتدريج ويتحول عنها خطوة بعد خطوة؛ حتى يئس 
منها بعد ضياع نبتة الخلود من يديه وانخراطه في البكاء على تعاسته وانهياره وانكساره» 
ثم تطهر من تلك الأساطير والأحلام - أو هذا على الأقل هو تفسيري لخاتمة الملحمة! ‏ 
سورها وأبراجها من بعيد! - على وضع يده في يد شعبه لتحقيق الخلود الوحيد المتاح 
للبشر أثناء حياتهم المتناهية على الأرضء وهو - كما قلت - بناء الحضارة وإيثار ما ينفع 
الناس ويمكث في الأرض على الشهر الكاذبة والتسلط الأناني والمجد الشخصي الزائفء ومع 
ذلك فربما ينظر إلِيّ القارئ نظرة المتشكك الساخر وهو يسأل: إلى أين أوصلهم التنوير 
الذي بدأ مع أوديسيوس؟ وإلى أين وصلنا بالتنوير الذي بدأه جلجاميش بطل أوديسة 
الرافدين القديم؟! وله وحده أترك الإجابة على هذا السؤال على ضوء محنتنا الراهنة أو 
بالأحرى في غياهب ظلماتها ... 


لسن" القيم: وتي فق االذة وحن عل بجلجا دكن وتاشفه' خالة :اذل 
والصدق والجمال؛ لأن أشعة هذه القيم الباقية تنبعث من تكوينها الفني ومضمونها 
الفكري» والدلالاك الى رسع :بها شعرها وأحداتها. وشتفضياته) عو هاناة الإلسان بى 
وخجودة القلق» ويككة عن العدى والكرفة.وسوالة وب القياة والموت: يجاني ذلالتها عن 
النموذج الأصلي أو النمط الأولي - على حد تعبير عالم النفس السويسري كارل جوستاف 
يرح باللشيخص الخرقية المقيدة و رعدها اللمطرر ف والحادئهير ومدى هاايدس رنقها 
من وواسلي: فاقلة 'لالأوعينا الجمفي إن كان تولجاميش حاف تفابير يحض الباشخين 
والحسي لذ اركسينه ح يقدي مكل نادوا ى تاروع القون والقمم الطويل لهذة المقطفة من 
الَالم عن الحاكو الذى. تطهرمق#طفيانه وتسلطه وانقدادة) :5" ولذلك :فزق كلماميش 
وعاء أثري وفني يحتوي على مزيج مأسوي مدهش من مغامرة الإنسان بحنًا عن نفسه 
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وصراعه الأخلاقي مع الشرء ورؤاه ومواقفه الوجودية التي تتذبذب بين الاستغراق في نبع 
اللحظة الراهنة واغتراف كل ممكناتهاء والتصميم على تحقيق أمل «يوتوبي» يبدو في 
حكم المستحيل أضف إلى هذا أهم ما اشتهر به جلجاميش وضمن له الشمول والحضور 
وراء حدود المكان والزمان» وهو سعيه الدائب إلى الخلود الذي يمكنه من الإفلات من «حظ 
البشر»» ويعينه على مواجهة الموت القابع في مخدعه, وتخطي أسوار الفناء الذي يشل خطاه 
ويحاصر حياته في كل لحظة؛ ويلتهم كل أعماله وأتعابه وما بَنَتَ يداه ... ثم إنها تخاطبنا 
اليوم أيضًا - كغيرها من أمهات النصوص في تراثنا الأدبي والحضاري - في سعينا الدائب 
لمعرفة هويتنا وتحقيقهاء وتطلعنا لإرساء الأساس الأول المفتقد لوجودنا وتقدمنا على درب 
التحضر والتنور والتطورء ألا وهو الحرية» وهل ثمة سبيل يقرينا من هويتنا مثل تفهم 
نصوص تراثناء وتتبع مسار تحولاتها التاريخية في مختلف السياقات والأبنية الاجتماعية 
والسياسية والثقافية ... إلخ وتجديد حضورها في وعيناء وجعلها معاصرة لنفسها ولنا في 
وقتٍ واحدٍ (على حد التعبير الجميل الذي يوجه بحوث المفكر العربي محمد عابد الجابري 
في التزاث العربى والإسلامى وتجده في مقدمة كتايه نكن والتراث)؟! 

)١17(‏ تزخر الملحمة بشواهد عديدة على التفكير السومري والبابلي القديم وأوضاعه 
التاريخية والنفسية والاجتماعية والثقافية والطبقية ... إلخ» ومواقفه من البيئة المحيطة به 
ومن العالم السفلي الذي لا رجاء فيه ولا عودة منه (بالأكدية: ايرصة لاتاري أو أشار لاتاري 
...) وتقاليده وحكمته وأحلامه ورؤاه التى تتنبأ بسلوكه وتوجهه كما تكشف عن رعبه 
من أرهن اللدهودة: وأسرارهاءوحياتة اليومية النفصة بالمفرة والقين والطاعة الطلعة 
للحاكم الإلهي أو المتأله (الإنسي) والكهنوت ومجمع الآلهة الرهيب الذي يحكم الكون والمدن 
ويُّعيّن مندوبين عنه من صغار الآلهة لحكم البيوت والعائلات أيضًا ... وهي تدلنا كذلك 
على علاقاته السياسية والاقتصادية بجيرانه (فالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى غابة الأرز 
في جبل لبنان تَبِيّن حاجته إلى الخشب والمعادن الشحيحة في بلده)» وعلى صلته بالآلهة 
الذين يخشى غضبهم وانتقامهم (مثل إنليل رب العواصف) والآلهة الذين يتضرع إليهم 
وينعم بعطفهم وتعاطفهم (مثل أيا وشمش) وتمتعه بنوع من الديموقراطية البدائية 
التي تجلّت في وجود مجلسّين للشورى من الشيوخ والشبابء وبدايات زحف الحضارة 
(ممثلة في جلجاميش وبغي المعبد) بترفها وفسادها على البداوة (ممثلة في أنكيدو وحش 
البرية أ يقوعها الققر ره القمية ... إلى آخر الشواهد الدالة على تصور الرافدي القديم للعالم 
والبشر والحياة والموت» والقيم المختلفة كالشجاعة والحب والإيثار والعفو والخير وأضداها 
من الضعف والأنانية والتسلط والاستبداد والتهالك على الملذات الفاحشة» بجانب لمحات 
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قليلة عن «علوم» الحكمة العملية في تلك العهود كالسحر والتنبق وتفسير الأحلام وطقوس 
التطهير من الأرواح الشريرة ... إلخ. 

لن يتسع المجال المحدود للخوض في هذه الموضوعات التي يمكن الرجوع فيها إلى 
الكتب المتخصصة؛ ولذلك أستأذن القارئ في الاكتفاء بالمعلومات الضرورية التى قدمتهاء 
واتسجيرل نفل | اعسات مق علاقض بالملمقة ويظلها السوي ,ومنها ولي التواهيقة يي 
قراءتها وتفسيرها من منظور ذاتي وتاريخيء ومبررات هذه الترجمة العربية الجديدة التي 
أتمنى أن تصل إلى الوعي المثقف. وتفتح عيون وجدانه الفردي والجمعي على آلام الماضي 
الممتدة في الحاضرء لعله أن يجرب تراثه ويحاول تجاوزه .. 

)١4(‏ يرجع حبي واهتمامي بهذه الملحمة إلى سنوات الطلب. كنت قد اطلعت عليها 
لأول مرة في ترجمة الأديب الأللاني جورج بوخارت التي سبقت الإشارة إليها» وخطر لي 
ق ذلك النعن جح أواكل السقينياق تك أن أسدطومها فق عمل أدوى 3 أذكن معلل عق وه 
التحديد (وإن كنت قد عثرت قبل شهور قليلة على مسودته المدفونة مع غيرها من المسودات 
والمشروعات الموتودة في توابيت الأدراج ومقبرة الذاكرة ...) 

ولا بّدّ أنني استبعدت ذلك الخاطر النزق الذي ظل يتقلب كالشوكة في أغوار الوجدان 
مع غيره من الأشواك التى لا يتوقف وخزها المؤلم البطيء ... كانت التجرية فوق طاقتي 
المحدودةء ولم قل باخ إلى الدرجة التى تكفى لتحريك الشوكة فيتحرك القلم! 
ومَنْ أنا حتى أتجاسر على الاقتراب من كنز في 55 لا يسبر أغواره إلا مَنْ يقدر على 
الغوص في بحار عالم حضاري كاملء عالم أقفت أمامة وقفة التلميذ البائس البليدء فلا أنا 
أعرف اللغة الأصلية التي كُتِبّ بهاء ولا لديّ فكرة عن علم الآشوريات وأسراره المحجوبة إلا 
عن أهل الاختصاص! ثم لمن أقدّم هذه التجربة وجلجاميش غائب عن وعي القارئ العام؛ 
وبيننا وبينه فجوة زمنية سحيقة لا تقل عن خمسة الاف عام؟! 

وشاءت تحولات الأيام والأعمال أن أعكف طوال السنوات الثلاث الماضية على قراءة 
نصوص أدب الحكمة البابلية (مثل أيوب البابلي لدلول - بيل نيميقي - أو لأمتدحن 
رب الحكمة والمعذب والصديق وحوار السيد والعبد وغيرها من الأمثال والحكم والتراتيل 
والحكايات الشعبية البابلية ...) لم يفارقني الوعي التام بمدى قصوري العلمي» وجهلي 
باللغتين: السومرية والأكدية جهلًا فات أوان تداركه وإصلاحه ... لكن الانجذاب إلى حكمة 
هذه الحضارة» ومحاولة قراءتها وتفسيرها من «داخلها» بعيدًا عن حكمة «اللوجوس» الذي 
تحكم في مسيرة ذلك النسق العقلي والمنهجي المترابط الذي نسميه الفلسفة منذ الإغريق 
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إلى اليوم ثم طموحي أو غروري الذي صوّر لي من خلال تلك النصوص القديمة التي 
تشبه اللآلئ الساطعة التى تقطر بدماء الشكوى والآنين من الظلم والتسلط واضطهاد 
البررة الصالحين» كنا ردك أصوات الاحتجاج والتمرد المحبط على نظم القهر والطغيان 
الكهنوتي والاجتماعي؛ كل ذلك صور لي - بحدس الأديب لا بيقين العالم! - أنني قد 
لمست جذور المحن والمآسي العربية المتكررة في تراثنا التاريخي - وبخاصة في عصور 
التدهور والإنحطاط - بما يشبه القوانين التي تتحكم في الدورات الطبيعية والكونية ... 
ورست رحلة القارب الصغير على الشاطىئ 5 كتاب سيئع الحظ عن «حكمة بيابل» 
ربما يقدّر له الظهور في وقت غير بعيد» ومسرحيتان قصيرتان هما كل الصيد من تلك 
الرحلة الخطرة إلى الأعماق المجهولة؟! ... وكان من الطبيعي أن أعاود قراءة جلجاميش في 
ترجماتها وصيغها المتاحة (وفي مقدمتها ترجمة شوت مع مراجعة فون سودنء وترجمة 
شبايزر في كتاب بريتشارد السابق الذكرء والترجمتين الأدبيتين للأستاذ ساندرز والأستان 
بوخارت؛ والترجمتين العربيتين للمرحوم طه باقر والأستاذ فراس السواح ...) وتحركت 
الشوكة القديمة وجددت وخزاتها الأليمة ... وتمخضت التجرية عن قراءة درامية للملحمة 
العريقة» أتاحت لي المزيد من التعمق في استكناه أحداثها ومواقفها وصورها العفوية 
المعجزة ببساطتها وقوة دلالتهاء والتعاطف مع شخصياتها ومحاولة «إحضارها» إلى بؤرة 
الوعي الحاضر وتحريكها على خشبة الواقع العربي المشحون بالمآسي والهزائم والآلام؛ 
والمفعم أيضًا بالأشواق والتطلعات والأحلام ... وتجسدت التجربة (أو الترجمة الدرامية 
بالمعنى الأصلي لكلمة الترجمة!) في مسرحية ملحمية تحمل عنوان: «هو الذي طغى ... 
محاكمة جلجاميش» ويعلم الله وحده إن كان القَرّاء سيحكمون لها أى عليها"" ... 

خرجت من هذه التجربة - التي لم تكن أقل خطرًا ومعاناة من أسفار جلجاميش 
ومعاناته التي نقشها على لوح حجري! - بضرورة إنجاز ترجمة عربية جديدة» ويأفكار 
وانطباعات أخرى أعرضها على القارئ قبل الحديث عن مبررات هذه الترجمة» راجيا أن 
يتذكر ما قلته من قبل من أنها انطباعات على وجدان أديب متعاطفء وليست أفكار عالم 
محقق؛ ولذلك تقع خارج مجال الصدق واليقين العلمى أو وراء حدوده ... 

]١3(‏ يدو لتق قراءة اللحمة ومعايهتها تحدوريما أكرن نيشطفا اهنا الراي ا 
أن شخصية جلجاميش قد مرت بتغيرات حاسمة جعلتها تتحول من «الأنا» إلى «النحن»» 
ومن التسلط إلى التطهرء ومن اللهفة المحمومة على الخلود الإلهي إلى الخضوع للوضع 
البشري والتسليم به والاتجاه بهدوء إلى مشاركة «الناس» في أعمالهم وهمومهم؛ وبذلك 
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تحررت من الذعر من الموت وآمنت بقانون اللحظة الواعية الفاعلة» لحظة العمل الخلّاق مع 
الآخرين ومن أجلهم؛ ويكاد يتملكني حدس غلاب بأن جلجاميش قد تطهر من استبداده 
الأناني ولهاثه العقيم إلى الشهرة وخلود الاسم بعد تحسره على ضياع «النبتة» في جوف 
الأفعى وبكائه بكاءً مفجعًا على الجهد الذي ذهب سدّىء وسنوات الشباب التي تبددت في 
الغربة عن الوطن وعن الشعب الذي رجع إليه صفر اليدين من كلّ أمل. 

ومع ذلك فريما تكون نجمة هذا الأمل قد أرسلت شعاعًا رحيمًا إلى عقله وعينيه مع 
اقترابه من أسوار أوروك ورؤية شبح السور العظيم الذي اقترن باسمه إلى اليوم» وظلال 
الأبراج (الزقورات) والمعابد التي شيدها - قبل القيام برحلته - لإله السماء «آنو» وإلهة 
الحب «إينانا»» وربما يكون هذا الشعاع الرحيم قد أوحى إليه بهذا الخاطر الإنساني حقّا: 
إن الخلود الوحيد المتاح للبشر الفانين على الأرض الفانية يكمن في مكل هذا »اعفن زلا 
في ذلك الحلم المستحيل أو ذلك «الوهم» الذي ساقه للاغتراب عن وطنه وشعبهء كما ساق 
غيره من الجبايرة والطغاة من بعده وراء أوهامهم الزائفة وشطحاتهم المدمرة ... 

ومن يدري؟ فلعله أن يكون قد أحس في لحظات الندم والتطهر المأسوية بالذنب تجاه 
شعبه الذي طالما سخّره واغتصب بناته وساق أبناءه إلى الموت أو إلى الذبح في مغامراته 
الفاشلة (ومن أسف أن الكاتب أو الناسخ البابلي لم يلتقط الخيط الذي قدَّمه له سلفه 
السومري عندما ذكر في إحدى القصص الخمسة التي لخصناها من قبل أن جلجاميش أخذ 
معه خمسين من خيرة شباب أوروك؛ واشترط فيهم أن يكونوا غير متزوجين! ...) وليس 
أدل على هذا كله - في تقديري على الأقل - من الفرحة التي لم يستطع شاعر الملحمة 
أن يخفيها عندما انتقل فجأة في خاتمة الملحمة إلى رك هفات جلجاميش يرفيق رحلته 
الملّاح أورشنابي أن انظر يا أورشنابي إلى سور أوروكء: اصعد عليه وتفحص لبناته ... 
إلخ! 

ربما يساعد هذا على اعتبار جلجاميش صورة مبكرة جدًّا من صور «الرواية التربوية» 
والتعليمية التي ازدهرت في الأدب الغربي منذ أوائل القرن التاسع عشرء وهي روايات تتابع 
تطور البطل في معرفته بنفسه وبالعالم والمجتمع: وتحوله من الاغتراب عن الذات إلى الانتماء 
إليهاء ومن التبدد والضياع إلى معرفة النفس وتحديد دورها وواجبها في العالم والواقع» 
فهل يمكننا القول بأن كاتب جلجاميش أو كُتَّابها قد قصدوا إلى هذه المهمة التعليمية 
والتربوية غير المباشرة بطبيعة الحال» فأرادوا أن يصححوا نموذج المستبد الشرقي العريق 
باختيار أشهر ممظيه في هذه الحضارة وإصلاح انحراقه وفساده بحيث يكون عيرة لغيره 


رضن 


ملحمة جلجاميش 


من مسوخ الطغاة المتتابعين» وأمثولة تقول لكلّ مستبدٌ نرجسي وانتهازي مثله: قد كنت 
كذلك وطغيت, لكني الآن تطهرت؟! 

هل حاولوا - بالأسلوب الشعبي البسيط الهادئ الذي يكتفي بالتلميح دون التصريح 
2 أن يعوا كذلكاحن شحول جلتماميين مه أجلي البتحهيلة الشوفة إلى الجلم الواقحن 
بإقامة «وطن الإنسنان».الدافي بالخرية والقدل والبناف الزاحن باش كلت «الحقيقية» التي 
تؤرق الناس في حياتهم «هذا والآن» دون التوقف عن متابعة الحلم وتدعيم اسمن ذلك 
الوطن المأمول؟ أليس هذا أمرًا ممكنًا وجزءًا من مضمون «الرسالة» التى يبلغها هذا العمل 
إليناء كما بلغها لمستمعيه وقرائه الأقدمين؟! ا 

(13) يخيل إليّ كذلك أن «جلجاميش» تعبر عن أول صورة من صور الاعتراف 
«باللحظة الخصبة الممتلثة» (كما أشار إليها بندار في أناشيده البيتية وكما سماها جوته 
ونيتشه وأفاض مؤخرًا في وصفها الفيلسوف الماركسي إرنست بلوخ في كتابه الأكبر مبداً 
الأمل)؛ لقد شبهها القديس أوغسطين (755-١573م)‏ بالقوس المتوتر بين لحظة ماضية 
ذهبت بغير عودة وإن بقيت ذكراها في الذاكرة» ولحظة لم تأتٍ بعد ولم يزل القوس مشرعًا 
عليها بكل ما فيه من طاقة الحلم والتوقع والتأهب. 

قذة] الحهلة النظلفة المكللومنة :1 | نمه لاني ذاظة وله وحود لها ف حسات الزمن الفليى 
والوضلوعي هي 4 الحقيفة النحطة الوتيوالشمل وحفل الإنقاع بوالابةاةالإتسناي الوحيد, 
وكل «مُفارقة» الوجود الإنسانى تكمن في هذه اللحظة التى نهملها عادة ونتركها تفلت 
من أيدينا ولا ننتبه إليها - إن فعلنا على الإطلاق! ‏ إلا في المواقف الحاسمة في حياتنا 
الفردية والجماعية حين نمسك بها ونصب فيها عرقنا ودمناء ونحرك حقلها بجهدنا وتعبناء 
وبذلك نحقق معنى وجودنا و«ذواتنا» الفردية والجماعية» ونواجه هاوية الموت الحتمي 
و«خرونوس» الفاغر فاه لابتلاعنا ونحن نصيح به: ها نحن قد استطعنا أن نتحداك ونترك 
وراءنا «خلودنا الصغير» الذي حاولنا به مقاومتك! (لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن 
تصور أساطير الإغريق البديعة الذكية تلك اللحظة المواتية العابرة ‏ «الكايروس» - في 
صورة ربة جميلة ينبت في قدميها جناحان وتمسك في يدها سكينًا أحد وأمضى من الريح 
وتتدلى من جبهتها خصلة شعر يتحتم على من يجدها أن يقبض عليها من فوره؛ لأنها 
إذا فاتته فلن يستطيع أن يمسك بها أبدًا مهما جرى وراءها - إذ أن رأسها من الخلف 
صلعاء! - ولن تترك له إلا الحسرة والندم والخذلان ١7)...‏ 
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ولعل إشراقة اليقين بمسئولية هذه اللحظة الموجودة والمعدومة في وقتٍ واحدٍ - لأن 
وجودها أو عدمهاء وتحقيقها أو التفريط فيها رهن بمدى شعورنا بحريتنا ومدى وعينا 
بالواجب الذي تفرضه علينا - لعلها قد أشرقت في نفس جلجاميش - التي اغتسلت 
بدموع الندم - لحظة أن وقعت عيناه على السور والأيراج البعيدة» وريما يكون قد صمم 
في تلك اللحظة ذاتها على أن يضع يده في يد شعبه ليعاهده على المزيد من البناء والتأسيس؛ 
أي على الشكل الأسمى للإبداع في ذلك الزمان» والاحتمال غير مستبعد وإن لم تجد علينا يد 
الزمان ولا أيدي علماء الآثار والحفريات بالشواهد والأسانيد التي تعززه من خلال أعماله 
وتفاصيل حياته بعد رجوعه إلى مسقط رأسه. ا 

ومع ذلك فلا بد أن نسأل أنفسنا: ألا يمكن أن يكون رفض جلجاميش لكأس اللحظة 
واللذة العابرة من يد ساقية الحان سيد ورىء ثم ثورته على الحياة الخاملة التي يعيشها 
جده «الخالد» أى تنابشتيم؛ نومًا من رفض الحياة بلا خلودء والثورة على الخلود الممل بلا 
حياةء أي نوكًا من الاقتراب من الوعي بلحظة الخلود أو باللحظة الخالدة؟ التي وصفناها 
بالتحظلة الحدينة المتلفة؟! 

(17) وأخيرًا فقد ذكرت من قبل أنني أتصور جلجاميش في صورة «النموذج الأول» 
أى «النمط الأصلي» الكامن في أغوار اللاوعي الجمعي للمستبد الشرقي بوجه عام والعربي 
الساهي ووهة خفن خملفل هذا التمودع ي أقنع طيقات الوعى >الستكيرث أو الأخطيوط 
الاي دلقت كول ثرا نه مذ أ قدم العصون الطقة فيه لمكن نه وأفام غرشة الرعي 
وراح يجدده بمختلف وسائل القمع والتخويف والتعذيب والإرهاب التي تجددت كذلك 
أشكالها ونظمها وفنونها عبر العصور. 

وإذا كان كُتاب جلجاميش - إذا صح الفرض الذي قدمته - قد حاولوا تصحيح 
هذا النموذج وتقديم أمثولة المستبد المتطهر لتتعلم منها الأجيال اللاحقة معاني الثورية 
الصادقة؛ فلم يزل العنكبوت-الأخطبوط ينسج خيوطه اللعينة في ظلمات اللاوعي الفردي 
والجمعي وفي ضوء الوعي أيضًاء ولم يزل ينفث حمم مصائبه ولعناته وأهواله المشئومة 
كلما تصورنا أننا اقتربنا من تثبيت أقدامنا على درب التحرر والتقدم والاستنارة» ويعيدًا 
عن لغة المجاز أقول باختصار: إن هذه هي قضية القضايا في حياتنا الراهنة» وليس ثمة 
قضية أخرى أولى منها بالتفكير والكتابة والتحليل والعلاج» خصوصًا بعد محنة عربية لم 
يكتف فيها الأخطبوط-العنكبوت المتجدد بتدمير بلدين عربيين» وسَوق عشرات الألوف إلى 
المذبحة» وتمريغ تراث حضاري كامل في الوحلء بل ما يزال ينسج خيوطه ويدبر لمحن 
أخرى ربما تكون أدهى وأَمّر. 


ملحمة جلجاميش 


ولا يد أن يثير النموذج القديم المتجدد أسئلة من هذا النوع: إلى أي حدّ يمكن القول 
بأن تراث الماضي يؤثر على الحاضر والمستقبلء» وأن بعض رواسبه من أقدم العهود ما تزال 
فعالة إلى يومنا الراهن (لا سيما تلك الرواسب التي تتمثل في صوره اللا إنسانية القبيحة 
وقيمه السلبية لا في جوانبه الحضارية والإنسانية الحية المشرقة؟) وإذا كان التراث - كما 
تدل التسمية نفسها - هو فعل البشر وإنجازهم في الزمان والتاريخ؛ فمتى ندرك أن التراث 
متجددء وأنه يطالبنا دائمًا بمراجعته ونقده وتجاوزه بصنع تراث آخر له قيم أخرى» تحول 
القديم وتغيره, ثم لا تلبث أن تصب في النهر الكبير المتدفق الذي صنعه الموتى ويواصل 
الأحياء صنعه؟ متى نعلم أن «التراث» بمعناه الحقيقي هو ثورة الأقدمين الذين ذهبواء وأن 
الثورة والتقدم والنهضة والاستنارة هي تراث الحاضرين والقادمين الذين لم يأتوا بعد؟ 
وإذا كنا قد ورثنا ركامًا ضخمًا من التقاليد - أو الرذائل الموروثة! - وأنماط التفكير 
والشعور والسلوك المتخلّفة بكل المقاييس الإنسانية والعلمية» فمتى نلقي بها في متاحف 
التاريخ أى مزابله؟ ومتى تصح عزيمتنا على التغيير الذي أثبتت أقسى التجارب في تاريخنا 
- وآخرها المحنة الأخيرة - أننا عاجزون عنه أو خائفون منه أو رافضون له؟ وإذا كنا قد 
وصلنا إلى حضيض التناقض الرهيب الذي يتمثل - كما قلت في موضوع آخر - في التدمير 
الذاتي أى الانتحار الجماعي المتزامن مع التطلع المستمر للتحرر والتحضر والتقدم ... إلخ؛ 
فإل مت قضي ل عل تسلط بعضنا عل يحض :وأكل الخ مكا لحم آخية والوقوع. ف تقيكة 
تدميرنا لأنفسنا بأنفسنا كما تفعل حيوانات شرسة آن أوان انقراضهاء بينما «الصيّات» 
الجشع الحقود يتلذذ بالتفرج علينا ويعمل على تصفية وجودنا المادي والمعنوي وإقامة 
دولته الكبرى على أشلائنا ويقايانا؟ وإذا كان التسلط والاستبداد وسائر ما يقترن بهما؟١‏ 
ويتداخل معهما من اللا قيم أمورًا ملازمة لكل تجمع بشريء ألا يكون السؤال الأسبق هو 
كيف تصبح ممكنة؟ وما الذي جعلها ويجعلها ممكنة؟ وفي داخل أي سياق أو أي نظام 
أو بالأحرى لا نظام؟ ومتى تجتمع الإرادة والوعي بالحاضر الذي هو جنين المستقبل على 
تحرير الشخص العربي في ظلّ نظام عربي حرء ومن خلال تربية ديموقراطية وعلمية 
حرة ريما يطول دربها ولكنه هو الدرب الوحيد والمأمون والأكيد؟ وأخيرًا كيف نحقق ذلك 
كله بالأفعال لا بالأقوال والأصوات المرتفعة التي أصمّت الآذان وأعمت العقول طوال نصف 
القرن الأخير على ألسنة عدد كبير من المعذّبِين في الأرض (بتشديد الذال وكسرها!) من 
أشباه المثقفين وأشباه الثوريين؟! 
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حسب «جلجاميش» إذن أن يثير مثل هذه الأسئلة وغيرها كثير» وإذا كان من الظلم - 
بطبيعة الحال - أن نحمّل الملحمة وبطلها مسئولية تراث ثقيل ممتد من القهر والتسلط 
والطغيان والاستبداد» فقد أَتَرْتُ قضية «النموذج الأولى» للمستبد الشرقيى كما أَتَرْتُ غيرها 
من القضايا والأسئلة؛ لكى أؤكد أن معايشة النص القديم (والوسيط والصدية) من داخله 
ومحاولة قراءته وتفسيره من وجهة نظر ذاتية-تاريخية تجعله يحتمل قراءات وتفسيرات 
ويثير أسئلة لا حصر لهاء والمهم أن يكون التفسير مقنعًا ومتسقًا وإن عجز عن أن يكون 
ملزمًا من الناحية العلمية» والأهم من ذلك أن ينطلق من الحاضر - بعيدًا عن أي إسقاط 
فج؛ لأن رؤية الماضي في الحاضر أو الحاضر في الماضي أمر مشروع من حيث المبدأ عند من 
يأخذون بذلك المنحى في القراءة والتفسيرء أو إن شئت في «الترجمة» بالمعنى الذي أشرت 
إليه وبخاصة في الأحوال التي نتصدى فيها لفهم وترجمة نص قديم ينتمي لحضارة 
قديمة كادت أن تنقطع بيننا ويينها أسباب التواصل والاتصال ... 

وربما يكون من مآثر هذه «الترجمة» وأمثالها أن تجدد حضور هذه الحضارة في 
وعيناء وأن تخرجها من دائرة «الظلام» و«الموت» التي ألقاها فيها بعض كبار علمائها 
«الآخرين» من الباحكين الغربيين:*" وآنتتبيح لنا النظر في بعض مشكلاتنا وقضايانا 
التي تمتد جذورها المأساوية في تربة الماضي السحيقء وتفرش ظلالها وأشواكها دروب 
الحاضر المرتبك والمستقبل المجهولء وإذا كانت تُحفّر للعرب اليوم حفرة كبيرة» يشاركون 
هم أنفسهم بالدور الأكبر في تعميقهاء فإن جلجاميش يشير لهم من بعيد إلى سبيل النجاة 
الوحيد: إلى العمل والبناء والإبداع الحضاري ... 

(1) هل بقيت كَمَّ مبررات لهذه الترجمة الجديدة؟ 

أجلء فالأعمال الأدبية الكبرى تعرف ترجمات عديدة في كل اللغات الحية الحديثة 
والقديمة (التي نصفها ظلمًا بأنها لغات ميتة!) ومن هذه الأعمال ما يجب ترجمته من 
حين إلى عحينء تبعًا لتطوى فهمه وتفسيره واكتشاف المزيد من أبعاده ودلالاتة و«أسراره» 
على ضوء المعطيات المستجدة. وجلجاميش بالذات تستحق أن تُتَرْجَم أكثر من مرة في أي 
لغة من اللغات الحية: لا لأنها درة أدبية لا يسطع بريق جوهرها الأصيل إلا بيلمسات عدد 
كبير من الصائغين» مثلها في ذلك مثل ملحمتي: هوميروس وأوديب وهاملت وفاوست .. 
وغيرها من الروائع الغربية والشرقية» ولكن لسبب آخر أهم؛ وهو أن الحفريات الأثرية 
لا تفتأ تظهر من طوايا الأرض والبلى والنسيان كسرات جديدة من ألواح الملحمة أو من 
ترجماتها القديمة» مما يساعد على إكمال الفجوات الناقصة وإصلاح السياق المضطرب؛ 
ولذلك كانت من الأعمال التي تفرض ترجمتها أو على الأقل مراجعة الترجمات المتوفرة» 
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كلما اكتُشَفَت رقم أو لقي أثرية جديدة تحمل شواهد لغوية أو معلومات تاريخية لم تُعْرَف 

ويكفي أن نعلم أن لها في الإنجليزية مثلًّا أكثر من عشر ترجمات يلتزم بعضها 
بالأمانة العلمية الدقيقة» ويميل بعضها الآخر إلى التصرف الأدبى الحرء مع التفاوت بينها 
3اصسفوي النضتافة واليفين بالاصل الي أو .ى ورك" العساسية بوالروقة وشاغرية 
التعبيره ويصدق هذا أيضًا على الترجمات العربية المتاحة التي سننظر فيها بعد قليل. 

(15) والواقع أن ترجمة جلجاميش تواجه المتصدي لها بكل ما تحمله الننصوص 
الشعرية العظيمة من مسئوليات وإشكالات يصعب حلها حتى على العارفين بلغتها الأصلية 
القديمة (وريما على هؤلاء أكثر من غيرهم!) إنها «ليست ترجمة لكلماتء بل لحياة نص 
نابضء محبة له وتفاعل واتحاد معه»؛'" ذلك لأن مترجم الشعر لا بد أن يكون مبدكعًا لننص 
سبق إبداعه» وأن تكون غايته هي تحقيق نص جديد مكافئ بقدر الطاقة لروح الأصل 
وأنفاسه وإيقاعه وينيته الداخلية ومناخه الثقافي العام على الرغم مما تحتمه الترجمة 
- عند العبور بنظام صوتي ونحوي ودلالي إلى شاطئ نظام آخر - من ضياع الجرس 
الموسيقي المرتبط باللفظ الأصلي وضياع غيره من الجماليات الشكلية المرتبطة بجماليات 
المعنى والصورة”” ... إلخ» ناهيك عن ضرورة «التحام» أفق المترجم بأفق المؤلف الأصلي 
بكل ما يضمه من علاقات وإيحاءات ودلالات نفسية واجتماعية وثقافية وحضارية: مع 
الوعي المستمر بخصوصية النص الأصلي وعوامل اختلافه وجوانب أصالته التي لا يمكن 
نقلها وينبغى الاجتهاد في المحافظة عليها ... 

وإذا التفتنا إلى الترجمات العربية المتاحة لجلجاميش وجب علينا أن تُرجِع الفضل 
ف آول قحاؤلة زاقة الترخمتها للمرخوة العلحمة تظه باقن وق قاء :يها لثول مرة مد 
زميله الأستاذ بشير فرنسيس ونُشْرَت في مجلة «سومر» سنة ٠115م‏ قبل أن تُنْشَر في 
طبعتها الرابعة سنة 1915م؛ والحق أنها هي أيسر الترجمات وأقربها للقارئ وأجدرها 
بأن توصف بأنها أدبية وعلمية في وقتٍ واحدء فقد اعتمد فيها على الأصل الأكدي بجانب 
ترجمتي: شبايزر وألكزندر هايديلء ولم يدّخر وسعًا في الرجوع إلى ترجمة شوت الألمانية 
في كثير من المواضعء وذلك بالإضافة إلى المقدمة النافعة القيّمة والتعليقات المفيدة الرصينة؛ 
غير آنها قن يلت عن التقفبية الأغنى الماسمة إل الواح متحالية: واستعاضت عنه بتقسيمها 
إلى أربعة فصول فأضرَّت ببنيتها الأصلية» كما عمدت في كثير من المواضع المليئة بالفجوات 
والتشوهات إلى التلخيص وإدماج بعض السطور في بعضها وحذف بعضها الآخر وإلغاء 
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التكرار الذي يميز هذه الملحمة والأدب الشعبي بعامة» ولا شك أن العالم المترجم قد أراد 
بذلك التيسير على القارئ بتقديم سياق متصبلء ولكنه أده لوا كبينا من تكاملة ووهدته 
الداخلية والشكلية, كما ضيّع جانبًا من أصالته وجلاله القديم المرتبط بنقاطه وفجواته 
وفراغاته الكثيرة"" ... 

وأما عن ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد فهي جهد كبير لتحقيق ترجمة علمية 
شديدة الأمانة إلى حدّ الوقوع في الحرفية وإغفال المعنى والسياق الكليء وتقديم أعمدة بل 
ألواح كاملة في حالة يُرتثى لها من التفكك والاضطراب بحيث لا يخرج منها القارئ بشيء؛ 
ويبدو أن العالم الكبير في اللغة الأكدية والتاريخ القديم قد تصوّر أن الترجمة «العلمية» هي 
الترجمة الحرفية الدقيقة؛ وأن هذه الدقة تتنافى مع الاجتهاد في حدس المعنى واقتراح البدائل 
الممكنة, والاهتداء بالمحاولات الأخرى في اللغات الحديثة؛ ولذلك تقتصر فائدة ترجمته على 
الدارسين للنص الأكديء إن كجشم المارجم الفاضل مقعة كدارفة بالكروف العريية وشرحة 
شرحًا مفصلًا بالغ الدقة والاستقصاءء أما بالنسبة للقارئ العام فتّعَد هذه الترجمة ‏ 
في تقديري - مأساة حقيقية ... وأخيرًا فإن أحدث الترجمات للأستاذ فراس السواح قد 
تلافت معظم الأخطاء التي وقعت فيها الترجمتان السابقتان» كما بذلت جهدًا فائقا في 
الرجوع إلى الترجمات الإنجليزية مع الاعتماد على ترجمة هايديل» وزودت القارئ ينص 
بالغ الحساسية والشاعرية - وذلك على حساب التركيب العربي الصحيح في بعض الأحيان! 
- مع مقدمة وتعليق رائعين يدلان على الاستبصار العميق والمكابدة الباطنة لروح النص 
وعلاقاته المتشايكة ... 

)2١(‏ ولقد شجعني على الإقدام على هذه الترجمة أمور ثلاثة: أولها أنني وجدت أن 
ترجمة شوت - بمراجعة العلامة فولفرام فون سودن - هي أَكْمَل الترجمات التي تيسّر 
لي الاطلاع عليها وأكثرها اتساقًا وترابطًا في ترتيب الألواح» وقد بذل المترجم والمراجع غاية 
جهدهما في إكمال النسخة الآشورية ومحاولة سد ثغراتها والاجتهاد في تعويض نقصها 
بالاستعانة بالترجمتين: الحيثية والحورية وبالأصول السومرية؛ مع الحرص في كل الأحوال 
على تقديم نص دقيق ومقروء في آن واحدٍ؛ ولذلك اعتمدت عليها وتقيدت بها مع تسجيل 
القراءات الأخرى الممكنة التي ل أكثر معقولية وأقرب إلى المعنى الكليء ولما كنت غير 
مختص في الآشوريات - كما اعترفت بذلك أكثر من مرة - فقد اكتفيت بهذه الترجمة 
التي ثبت لي أنها قد أضافت عشرات من السطور التي لم أجد لها أثرًا في أيٍّ ترجمة أخرى, 
واجتهدت في تكملة عدد كبير من الكلمات والجمل والسطور التي أغفلتها تلك الترجمات 
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أو تركتها ناقصة, وتجد كل هذه الاجتهادات المؤقتة في الكلمات والجمل والسطور التي 
كُتِبَت بالخط الأسود المكتّفء أما النقط الموضوعة بين قوسين منكسرين [...] فتّشير إلى 
كلمات أو جمل تشوّهت تمامًا بحيث استحال إصلاحهاء وأما الكلمات القليلة التي وْضِعَّت 
بين حاصرتين أو قوسين منحنيين (...) فهي زيادات أضفتها من عندي؛ بغية التوضيح 
والتيسير على القارئ» علاوة على الهوامش التي شرحت فيها ما وجب شرحه من الأساطير 
والقصص والأحداث وأسماء الآلهة والأشخاص والأماكن. ولست أدري إن كان البحث 
الحديث في علوم الآشوريات قد اهتدى إلى ألواح أى كسر من ألواح جديدة تعوض بعض 
النقص الملحوظ في مواضع عديدة من الملحمة» ولكن الذي أدريه أن الترجمات السابقة 
الذّكر كانت نعم الرفيق والدليل الهادي طوال رحلتي المتواضعة مع هذه الترجمة؛ ولذلك 
يطيب لي أن أوجّه لأصحابها - باسم القَرّاء وباسمي - أصدق آيات الشكر والعرفان 
والتقل ره ا 
(١؟)‏ والأمر الثاني الذي شجّعني على الإقدام على المحاولة الخطرة أن صديق العمر 
الأستاذ الدكتور عونى 0 الرءوف العالم في فقه اللغات السامية القديمة قد أبدى استعداده 
الراعية الاريمة عل الأمل الأكدي (ومبلغ علمي أنه هو العالم المصري الوحيد الذي يتقن 
هذه اللغة, ويقوم بتعليمها في كلية الألسن التابعة لجامعة عين شمس)» وإني لأتقدم إليه 
بصادق الامتنان والعرفان: كما أعبر عن سعادتى بالاشتراك معه في هذا العمل ... 
والأمى لالت والكعير» :إن كهرية التيححة كانت كرورة الته ديا تجرية أسيق هنها: 
وهي كتابة الملحمة في عشر لوحات درامية تضمها مسرحية ملحمية بعنوان: «هو الذي 
من » تيشاكقة حلقا نوكه وس يحطن ل أن القارئة لني [ظلتو فى رسن ادوهي بريه 
يشعر بالحاجة إلى الرجوع للملحمة الأصلية على سبيل الاكتناس بها أو المقارنة معها ... 
والله أسأل أن لا أكون في الحالين قد حمّلت «جلجاميش» أكثر مما يحتمل من شجون 
زماننا وهمومه. كما أتمنى أن ينبهنى الإخوة والزملاء المختصون إلى الأخطاء التى وقعت 
فيهاء وأرجو ألا تكون أخطاء نيا 0 
أشكره سبحاكه كته فن رنفك واتففوان كنم قن تقيزف فته ويهده المدى 
والسدادء وإليه ألجأ وإليه المصير. 
القاهرة في ؟١‏ أكتوير ١95١م‏ 
عبد الغفار مكاوي 


هوامش 


)١(‏ تحظى دراسة جلجاميش باهتمام ملحوظ من علماء الآشوريات على اختلاف 
حقول تخصصهم. ويكفي القول بأنهم عقدوا لها وحدها مؤتمرهم السابع في باريس سنة 
© ونُشِرَت بحوثهم عنها في كتاب بعنوان: جلجاميش وحكايته الخارقة» جمعه بول 
جاريليء وَنْشِرَ في باريس سنة ١97٠‏ بمناسبة اللقاء الدولي للآشوريات. 
-طع1 1/11 12 ع0 5102جعع1:0 3 5ع 1التناعع» 5ع10اظ .عل طعع»1 52 »© طوع صتدوع 031 
.1لاع:21) 31م ,1960 ,كات (1958 ,23115) 1251131011216 عتتواع 9711010ودخى عتطاطام» 

)١(‏ يُشَكّل السومريون والأكاديون الساميون الأرضية الحقيقية لحضارة ما بين 
النهرين؛ والسومريون شعب هاجر إلى أرض الرافدين بعد مغادرة موطنه الأصلي الذي 
لم يُعْرّف ولم يحدّد موضعه حتى اليوم؛ والمنطقة التي استقروا فيها تعادل ثلثي المنطقة 
الواقعة جنوبي بغداد, والمحصورة بين مجرى نهر الفرات ودجلة؛ وقد سُمَّيَت سومر أو 
شومر. اختلط هذا الشعب الفذ بالسكان الأصليين منذ هجرته إلى أرض الرافدين حوالي 
منتصف الألف الرابع قبل الميلاد ويقي تأثيره الحضاري والثقافي من حيث اللغة والدين 
والكتابة المسمارية (أى الأسفينية التي ع له الفضل في اختراعها) مستمرًا خلال جميع 
العصور التاريخية حتى ساعة انطفاء الومضة الأخيرة من حضارة الكتابة المسمارية في 
الشرق القديم. والمهم أن السومريين قدَّموا النموذج الحضاري والثقافي الذي بقي حيًا مؤثرً 
بعد زوال دولهم وتخريب مدنهم وانقراض شعوبهم, وأن البابليين والآشوريين قد أخذوا 
عنهم - بجانب الكتابة المسمارية على الألواح الطينية - الكثير من نماذج التفكير والتدين 
والحكم والعملء ومن أشكالهم الفنية وأجناسهم الأدبية» ثم طوروها بعد ذلك في أعمال 
أنضج وأكملء وأَشْهّر الأمثلة على ذلك هي ملحمة جلجاميش نفسها التي تقوم في جزء 
منها على الأقل على أصول قصصية سومرية سنعرفها بعد قليل ... 

(؟) كانت أوروك - التي أطلق عليها العرب اسم الوركاء الذي تَعْرَف به في الوقت 
الحاضر - تقع على شاطئ الفرات بين خطي العرض ١‏ و١٠‏ شمالًا وخطي الطول 
5 و١5‏ شرقًاء وتوجد أطلالها في الصحراء على بعد عشرين كيلومترًا من نهر الفرات 
بالقرب من بلدة الخضرء وقد كشفت عن هذه الأطلال ودرستها بعثة ألمانية من العلماء 
الأثريين الذين بدءوا حفائرهم ويحوثهم بين عامّى ١11١7‏ و5١15١م,‏ ثم استأنفوها بين 
غاقى 115131597 وواصلوها سكة 1441م وتشروا تقريرهه لوقك عن أطلالها 
ع بحوث الأكاديمية البروسية للعلوم بين سنت ١97١‏ و٠155م.‏ 
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(4) تجد الترجمة الإنجليزية الكاملة لهذه القصص في الكتاب المعروف: نصوص 
من الشرق الأدنى القديم في ارتباطها بالعهد القديم: الطبعة الثانية» برينستون 950١م‏ 
الأساطير السومرية» نيويورك: ١1971١‏ م. ص77-١‏ 5: وجدير بالملاحظة أن اسم جلجاميش 
في السومرية معناه المحارب الذي في المقدمة أو الرجل الذي سينبت شجرة أي سيكوّن أسرة. 

(5) هي إحدى المدن السومرية القديمة» تَعْرّف في الوقت الحاضر باسم تل الأحيمرء 
وتقع على بعْدِ حوالي خمسة عشر كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من بابل ... 

(1) استوحيت إحدى هذه البكائيات على المدن السومرية (وهي مدينة أور) في مسرحية 
قصيرة «رؤيا ننجال» أو «أيدًا لن تسقط أور» راجع [ تمهيد: هامش رقم 6]. 

(19) وصفت جنة ديلمون في أحد الألواح التي عثر عليها في مدينة نيبور - أو نفر - 
السومرية القديمة (التى ظلت مركرًا للنشاط الثقافي منذ العصور السومرية المبكرة حتى 
منتصف الألف الثانية قبل الميلاد» واشتهرت بعبادة الإله إنليل وبمعيده المعروف باسم 
«إيكور» أى بيت الجبلء ووَجِدَ فيها أكثر ما نعرفه من ألواح الأدب السومري) وُصِفَت 
بهذه العبارات الجميلة: «لا يُسْمَّع فيها نعيب الغراب» ولا صرخة طائر الموت» ولا يلتهم 
الأسد والذئب الحمل الضعيفء ولا تنوح الحمامة» ويختفي منها الترمّل واليتم والمرض 
والشيخوخة والشكوى والبكاء ...» الحق أنَّ هذه الصّور عن عالم بريء ريما وُحِدَ في أيام 
الخلق الأولى لا تتطابق مع صورة «جزيرة الحياة» التى يحيا فيها أو ثنابشتيم البعيد ‏ 
أى نوح البابلي - وزوجته حياة أبدية خالدة» ويكفي أن نوح الملحمة البابلية رجل خامل 
مستلق على ظهره كأنه جثة مخدرة ... 

(8) امتدّ حكم الدولة أو السلالة الأكدية الأولى من حوالي سنة 5١15‏ إلى حوالي سنة 
بمولده قصص خارقة تشبه تلك التي اقترنت بمولد الإسكندر الأكبر ... أما الدولة أى 
السلالة البابلية الأولى أو القديمة فقد امتد حكمها المجيد من حوالي سنة 1855 إلى حوالي 
سنة 516١ق.مء‏ ولمع فيها اسم أعظم ملوكها حمورابي صاحب الشريعة المشهورة (من 
37 ق.م إلى ااق.م). 

(9) من أهم هذه الشذرات الباقية من العصر البابلي القديم: )١(‏ شذرة ترجع كتابتها 
للعالم الذي نشرها لأول مرة سنة 7١16١م,‏ ويبدى أن القصة التي ترويها قد أضيفت إلى 
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اللوح العاشر من الملحمة بعد تغيير مضمونها. (؟) شذرتان أحدث من السابقة بحوالي 
مائة عام؛ وتُعْرّفان باسم لوح بنسيلفانيا ولوح بيل نسبة إلى متحف الجامعتين الأمريكيتين 
اللتين تحتفظان بهماء ويظهر مضمونهما - بعد اختصاره وتغييره - في الأجزاء الأخيرة 
من اللوحين الأول والثاني وفي بداية اللوح الأول من الملحمة المتداولة اليوم (؟) لوح في 
متحف يغداد يبدو أنه كان من ألواح التدريب على الكتابة بالخط المسماري الذي كان 
يتمرن عليه التلاميذ» وهو يروي أحد أحلام جلجاميش التي تذكرنا بالأحلام الثلاثة الواردة 
في اللوح الخامس من الملحمة» وقد استعان المترجم الألماني ألبيرت شوت بنص هذه الشذرة 
في استكمال الخروم والفجوات التي وجدها في النص الآشوري الحديث. (4) شذرة نشر 
نصها العالم ن. باور سنة 1551م في مجلة دراسات الشرق الأدنى: وعليها قصة قتل المارد 
خمبايا حارس غابة الأرزء وهي تقابل الجزء الآخير من اللوح الخامس من الملحمة وإن لم 
تتطابق معه, وتختلف نصوص الشذرات السابقة الذكر اختلافًا كبيرًا عن نصوص القصص 
السومرية التي لخصناهاء مما يدل على أن الصياغة البابلية للملحمة كانت قد بدأت بالفعل 
قبل أن تكتمل وتتوحد على الصورة المعروفة» وقد عيْرَ بين وثائق الملوك الحيثيين التي 
وُحِدَت في أطلال عاصمتهم حاتتوشاش - التي كانت تقع قديمًا على نهر الهاليس (قزيل 
إيرخق الحالي) بالقرب من قرية «بوغاز كوى» التركية في آسيا الوسطى - على شذرات 
أخرى أحدث من السابقة بما يقرب من أربعة قرونء وقد كُتِبَ أحد ألواحها باللغة الأكدية: 
واستكمل به العلماء نواقص العمود الثاني من اللوح الخامس للملحمة؛ كما ضاهوا بععض 
أجزائه على اللوح السادسء وأما بقية الشذرات فقد كُتِبّت باللغة الحيثية وَنَشّرَ معظمها 
العالم الألماني يوليوس فريدريش في مجلة الآشوريات؛ المجلد 9' لسنة ١1972١‏ واستعانت 
بها الترجمة الأمانية التي اعتمدت عليها في تكملة فجوات النص الآشوري في بداية اللوحين: 
الأول والسابع؛ والأعمدة من الثالث إلى الخامس من اللوح الخامس ... وأخيرًا وُحِدَت 
شذرات أخرى في «سلطان تبه» بجنوب تركياء كما وَحِدّت في بوغاز كوى بعض شذرات 
باللغة الحورية ولم يتمكن العلماء إلى اليوم من فك جميع رموزهاء وَعْثْرَ في أطلال مدينة 
«مجيدو» الفلسطينية القديمة على شذرة تحتوي على أجزاء من اللوح السابع عن موت 
أنكيدو» وربما تشير - كما تقول الأستاذة ساندرز في مقدمة ترجمتها الأدبية - إلى احتمال 
وجود نسخة كنعانية متأخرة من الملحمة أو أجزاء منها كانت معروفة أو على الأقل قريبة 
من مؤلفي الأسفار الأولى للعهد القديم» وعلى كلّ حال فإن هذه الشذرة ترجع إلى نفس 
الفترة الزمنية التي دُوّنَت فيها الشذرات السابقة على عهد الملوك الحيثيين الذين عاصروا 


ردن 


ملحمة جلجاميش 


الفرعون أمينوفيس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة (5٠5١-1/0١ق.م)‏ وابنه أمينوفيس 
الرابع (وهو إخناتون الشهير من ١537١-57؟١ق.م)‏ وتبادلوا معها رسائل مدونة بالخط 
المسماري غَثْرَ عليها في تل العمارنة وسَمّيَت باسم عاصمة الموحد العظيم, أي رسائل تل 
العمارتة ... 
وجدير بالذكر أن بعثة الآثار الألانية قد عثرت في مدينة أوروك نفسها - وهي مدينة 
جتجاميش و الوركاء جالكا والورقاء كما ستعاها العزنهويقة أظلالها التوع اقرب تمر 
الدراجي في محافظة المثنى - على شذرتين مدونتين باللغة الأكدية» ويرجّح أنهما يرجعان 
للقرن المنانتن قل الميلاه :و وجوت شدراك: أضهي ككما :فى أطلدل الناضمة الاشوزية 
القديمة آشور على نهر دجلة, وكذلك على تل «سلطان تبة» جنوبي تركيا بالقرب من مدينة 
جران»:وقة كوف بعض علماء الآشوريات - مثل فلكنشتين وايبيلنج وجورني وهايدل - 
على نشر هذه الشذراتء وأفاد منها مترجمو الملحمة في إصلاح وتكملة أجزاء عن بعض 
ألواحها (كالثاني والرابع والسابع والثامن) ومحاولة التنسيق بين مختلف أجزائها في وحدة 
متجانسة؛ وذلك على الرغم من الفروق الكثيرة التى تفصل بين الأصول الأكدية والترجمات 
الحيثية كما تباعد بين الأماكن والأزمان التي وخذت فيها تلك الشذرات ... (راجع مقدمة 
اليرت شوك لترجوةة النلكمة وسرامعة العلمة قرخ شودة: اشفوتجارة ركلف ارمقاقم 
ص-؟١.)‏ 
-©17©15 1:1211118©11 4111116 111 11120 116156121 8205-1111 للع0115312265 1035 
10111312022 7701 ]1837© 11120 طتعطء 1011121865 .أأمطع5 أتزع طلخ م7٠‏ معط 
.58-6 .5 ,1958 ,1161312-1761138 ,5111118311 
)٠١(‏ كشف الأثري الإنجليزي «أوستين هنري لايارد» سنة 1859م عن مدينتي: 
نينوى ونمرود ومكتبة القصر الملكي بألواحها الطينية التي حملها إلى المتحف البريطاني 
وزادت عن الخمسة والعشرين ألف لوح ... ثم كشف مساعده «رسام» سنة 1857م عن 
ذلك الجزء من المكتبة التي دُوّنَت عليه أشعار الملحمة في نسختها الآشورية الأخيرة» وبدأ 
العالم الإنجليزي هنري رولينصون عملية فك رموز الخط المسماريء ثم قدَّم العالم جورج 
سميث في ديسمبر سنة 1617م تقريرًا عن اللوح الحادي عشر الذي يروي قصة الطوفان 
مع مختصر لقصة جلجاميش أمام جمعية آثار الكتاب المقدس» وأخرج بول هلويت في سنة 
1840-16م نصوصها المسمارية لأول مرةء وتتابع اكتشاف ألواح الملحمة في نينوى 
ونيبور (نفر القريبة من عفك بمحافظة القادسية) بإشراف جون بينيت بيترز وبعثة 


ء 


تمهيد 


جامعة بنسلفانيا في سنة 1685م: وتوزعت هذه الألواح على متاحف العالم المختلفة في 
إسطنبول وفيلادلفيا ولندن وبغدادء حتى تم تجميع ألواح الملحمة وحل رموزها وتحقيق 
نصوصها الأكدية بالخط المسماري ونشرها نشرة علمية بين سنتي: ١97/‏ 1970م بفضل 
العام الاتجاو وق ىس طومسون: قم ووالت جع ذلاد نهار لاله ديقتكها ال النفات العالية 
الحديثة. وكذلك محاولات استلهامها في صور وأشكال أدبية وفنية مختلفة .. 

)تقول ”الأسحاتة مهافو رهن ) هذ ستنافةها الأرنية الحية جاه ميدن طيعة 
بنجوين» 11177): إنه ليس من المستحيل أن يكون هوميروس قد سمع عن قصة جلجاميش 
من أحد الملاحين الإغريق الذين كانوا يبحرون من آيونيا في آسيا الصغرىء ومن الجزر 
اليونانية في بحر إيجه إلى الساحل السومري ويتصلون بالآشوريين. 

ولا يستبعد أن يكون آشور بانيبال قد سمع شينًا من الإلياذة من أحد المنشدين 
الأقريق: إن لين ذلك أيضا بمسقحيل. : والمم أن الحى امام لساك من القرمة الخامن 
والسابع إلى القرن الخامس قبل الميلاد يرجح احتمالات التأثير أو التأثر بين الإغريق وغيرهم 
من شعوب الشرق الأدنى القديم في الفلسفة والعلم الطبيعي والرياضي والأدب والاقتصادء 
وإن لت ترف الأدلة والشواقة الأذرئة ال توعد ذلك عل حدو قاطم ومع ذلك فوذاك 
عدد كبير من بحوث الأذب المقارن التي تقرب بعض أبطال الأوديسة والإلياذة والأساطير 
الإغريقية من جلجاميشء فمغامرة أوديسيوس وجلجاميش وأسفارهما تنتهي بعودتهما 
إلى مشقط زأسهماء ؤكلافما رفض طلبًا من رية للزواج .مته: وتكم مع صديقه الذي 
سبقة إل عاله الوص وكها حملت الوة رقي أخيل ورعته فإن بجلجاميش :هو ابن الرية 
الحكيمة نينسونء والعلاقة الحميمة بين غيل وباتروكليس في الإلياذة تشبه علاقة المحبة 
والوفاء النادرة بين جلجاميش وأنكيدوء وكلاهما بكى صديقه بكاءً مفجعًا ... وكما كان 
بوزايدون إله البحر هو الإله الوحيد الذي تآمر على أوديسيوس ونير لهلاكة, فقد كان إنليل 
هو الرب الوحيد في مجمع الأرباب السومريين الذي رفض إنقاذ أوتنابشتيم من الطوفان 
وصمّم على موت أنكيدو ... وإذا كان الأرباب هم الذين بنوا أسوار طروادة فإن الحكماء 
السبعة الأسطوريين هم الذين أسسوا سور أوروك الذي يتغنى به شاعر الملحمة وبطلها في 
البداية والنهاية وريم كان القشايه بين مرقل وجل جاميش أكثر :وخدو كا منواء نظرنا إلى 
أعمالهما البطولية وصراعهما مع الوحوش الضارية» أو إلى أصولهما الإلهية» أو صداقتهما 
المؤثرة لأيولوس وأنكيدى على الترتيبء أى مواقفهما من الآلهة المحبة (ديانيرا وعشتار)»؛ أو 
عثورهما على عشب الخلود ... (سامي سعيد الأحمدء ملحمة جلجاميشء بيروت ويغداد 
ام 


ملحمة جلجاميش 


(19)"علمف .وعد الاطظلاع عن قوس الذككون :سات :نتف الأممن: للملحمة عن 
الأكدية - بيروت وبغداد 115١م‏ - بوجود ثلاث توخهات شعرية لا تزال مخطوطة 
للأستاذة عبد الكريم محمود الشيخ علي والمرحوم مهدي جاسم وإبراهيم نصرء بالإضافة 
إلى مسرحية شعرية للمرحوم حازم سعيد أحمد نَشْرَت في «الكتاب» بين سنتي 151١م‏ 
و115م (ملحمة جلجاميش. ص١)‏ وتوحي المقاطع المقتبسة منها بأنها أراجيز أو 
منظومات موزونة ومقفاةء مثل منظومة الشاعر عبد الحق الفاضلء وليست إبداعات 
شعرية حقيقية ... 

م١9// قارن للمؤلفين المذكورين: جدل التنوير» شذرات فلسفية» فرانكفورت:‎ )١( 
./1-4 ٠ (أوديسيوس أو الأسطورة والتنوير) ص‎ ١ فيشرء الملحق‎ 

)١5(‏ انظر لكاتب هذه السطور: «جلجاميش وجذور الطغيان»» قراءة في نص قديم, 
وأسئلة تفرضها المحنة» المجلة العربية للعلوم الإنسانية, العدد الثاني والأربعون» شتاء 
م جامعة الكويت. 

(15) نْشرَت هاتان المسرحيتان وهي السيد والعبد ورؤيا نينجال (أو أبدًا لن تسقط 
أور) ضمن كتاب «القيصر الأصفر ومسرحيات أخرى شرقية»»: كتاب الهلال يونيو 11/5١م؛‏ 
أما «حكمة بابل» فقد ظهرت تحت عنوان «جذور الاستبدادء قراءة في أدب قديم» في سلسلة 
عالم المعرفة. الكويت» عدد ديسمير 555١ام.‏ 

(13) ظهرت المسرحية في كتاب الهلالء القاهرة. عدد شهر فيبراير 151557١م,:‏ تحت 
عنوان: «هى الذي طغى: محاكمة جلجاميش». 

190) راع :صورة هذا الكحت البارز من القرة الكالنه :قبل امتلذت» والقصية المغيرة 
عنه في كتابي: «قصيدة وصورة: الشعر والتصوير عبر العصور»., الكويت» عالم المعرفة» 
العدد 2١16‏ تشرين الثاني /1941م. 

5 نوبي اللعخة إى اللحغلة التكالدة الأننتان :قراس السولء اذى قن أبيات 
الشاعر الإغريقي بندار سهوًا إلى طاغور: آه يا روحي ... لا تطمحي إلى الخلودء بل استنقدي 
حدود الممكن (انظر ترحمته للملحمة صفحة لا و6١١).‏ 

)١5(‏ لا شك في وجود فروق دقيقة بين مفاهيم التسلط والاستبداد والطغيان وما 
يقترن بها ويتداخل معها من مفاهيم القمع والعدوان والإرهاب والتعذيب» باختلاف 
مستوياتها وزوايا النظر إليها في إطار البنى والسياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية 
والكفافية والنفسية الخطلفة واعحمة أنه التسدد هناك خوية الكهيال الساضرة والقيلة أحل 
ولا أولى من عكوف أصحاب العقول والأقلام الجادة - من كُتَّاب وفنانين وباحثين - 


ا 


تمهيد 


على هذا الموضوع الذي هو قضية القضايا في تاريخنا وحياتنا الشعورية والسلوكية 
والثقافية» ومبلغ علمي على كل حال أن من رواد البحث النفسي والاجتماعي والتاريخي في 
هذه القضية الكبرى الأساتذة والدكاترة: لويس كامل مليكة وعبد الستار إبراهيم وخلدون 
حسن النقيب ومحمود إسماعيل (وريما تكون قد غابت عني بعض الأسماء الجديرة بكلّ 
التقدير والاحترام)؛ أما في الأدب والفن فلعلي لا أبالغ إذا قلت: إن أصدق الأصوات وأعمقها 
وأكثرها جدية وأمانة قد ارتفعت في وجه الأخطبوط العجوز الذي لم يزل يتجدد - كما 
قلت - بأشكال مختلفة؛ وكأنما يتغذى خفية على نبتة الخلود الشائكة التى حُرمَّ منها 
حلجاميش في النهاية ... ولا ننسى أخيرًا ملايين الصابرين العاملين في 557 5 
ميادين الفكر والبحث العلمي والحياة العملية واليومية الذين زهدوا في أضواء المسرح 
وترفعوا عن الثرثرة ورفع الشعارات الملتبسة بينما الجميع في حندس يتصادم على حد 
تعبير شيخ المعرة ... 

)2١(‏ يكفي أن أذكر هنا عنواني كتابين من أهم الكتب التي وضعها عال مان كبيران 
من علماء الآشوريات (السومريات والأكديات) وهما: توركيلد جاكوبسن في كتابه «كنوز 
الظلام» (مطبعة جامعية بيل؛ نيوهافين» 111/7م)» وأ. ليو أوينهايم في كتابه «بلاد النهرين 
القديمة: صورة حضارة ميتة» (شيكاغى 1155م). 

)١١(‏ فراس السواحء كنوز الأعماق: قراءة في ملحمة جلجاميشء دمشقء العربي 
للطباعة والنشر؛ /19/1م, ص؛ .١‏ 

(56) راجع لكاتب هذه السطور: ترجمة الشعرء مع نماذج من شعرنا الجديد 
بالألانية. مجلة فصولء القاهرة؛ المجلد الثامن» ديسمير ١9/54‏ مء ص 5/ا١-١٠١٠5.‏ 

(39) راجع مناقشة فراس السواح لهذه الترجمة ولترجمة الدكتور سامي سعيد 
الأحمد في مقدمة ترجمته السابقة الذكر (كنوز الأعماق» من شر اك 1 ور و لالت 
7)» وهناك ترجمات عربية أخرى لم أتمكن للأسف من التوصل إليها مثل ترجمة المرحوم 
الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم في كتابه «حضارة العراق القديمة», وترجمة الدكتور أنيس 
فريحة في كتابه ملاحم وأساطير من الأدب السامى القديم؛ وترجمة الأستاذ عزيز حداد عن 
النص الروسي للأستاذين: دياكونوف وبراقيموف وترجمة الأستاذين: محمد نبيل نوفل 
وفاروق حافظ القاضي عن الصياغة الأدبية للعالمة الأثرية ن. ك. ساندرز. 


لوا 


اللوح الأول 


العمود الأول 


)١(‏ هو الذي رأى كلَّ شيء في تخوم البلاد؛' 
(؟) عرف البحارء وأحاط علمًا بكلّ شيء. 
(') كما نفذ ببصره إلى أشد الأسرار غموضًا. 
(:) امتلك الحكمة والمعرفة بجميع الأشياءء. 
(5) واطلع كذلك على المكنون» وكشف عن الآمور الخافية. 
(7) جلب معه أخبار (العهود السابقة) على الطوفان؛ 
(1) وقطع طريقًا بعيدّاء حتى أصابه التعب (ونال منه) الإرهاق 
() ونقش على نصب حجري كل ما عاناه. 
(9) أمر ببناء سور أوروك (الفيحاء)." 

)٠‏ حول معبد إيانا المقدس» وحرمها السني. 

)١‏ انظ إلى (جدار) سوره الذي تتألق أفاريزه؛ 
كأنما صَنعّت من نحاس! 

تأمّلُ قاعدته! فليس لها (في أعمال البشر) شبيه! 

وتلمّس العتبة الحجرية - الموجودة في مكانها من أقدم الأزمان! 
اقترب من إياناء مقام عشتارء 

الذي لا يماثله عمل ملك لاحق ولا (يدانيه عمل) إنسان, 
واعتلٍ كذلك سور أوروك تمش عليه. 


0 
0 


(18) أَوَلم تصنع من آجر مفخور؟” 
(19) أوَلم يضع الحكماء السيعة أسسه؟؛ 


... [ثغرة صغيرة.]* .. 


بلغ طول قامته أحد عشر ذراعًاء 
)0( وعرض صدره تسعة أشيار.” 


العمود الثاني 


)١(‏ ثلثاه إلهيء والثلث (الباقي) بشري! 
(؟) وهيئة جسمه شامخة.“ ١١‏ 


علا علا 


على (دقات) الطبول تستيقظ رعيته."١‏ 
(وكم) كان أل أدروك ساخطين:. 
وجلحافيتن لامترك اقرخ ليه 

يغهر الشعب بالليل ون وضح الدهان. 

(مع أن) جلجاميش هو راعي حمى أوروك؛ 
(وهو) الفائق القوة والجمالء والخبير الحكيم. 
إن ملجاميش ل يترك المزراء لحويبها: 

(ولا) ابنة البطل؛ ولا زوجة المحارب. 

سمع شكواهم الآلهة العظام. 


اللوح الأول 


(19) فنادت آلهة السماء «آنو» سيد أوروك:؟١‏ 
)٠١(‏ ألم تكن أنت الذي خلق الثور الوحشي العذيد؟١٠‏ 
(١؟)‏ إن بأس سلاحه ليس له مثيل. 
)5١(‏ على (أصوات) الطبول يوقظ رعاياه. 
(:") حلجاميش لا يترك الابن لأبيه. 
يقهر شعبه بالليل وفي وضح النهار! 


)1( 
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(1؟) فائق القوة والجمالء وهو الخبير الحكيم! 
(0؟) لا يترك جلجاميش العذراء لحبيبهاء 
(0) 
(59) 
اذ 


)٠‏ ونادوا «آرورو»١'‏ العظيمة (قائلين): 

«أنت يا مَن خلقت ما أمر به آنو! 
)"١(‏ اخلقى الآن ما يأمر به 

وليكق لة ندا بضارعة كوج الفوادا 
(0) ليتنافسا في الصراع؛ فتستريح أوروك!» 
(") ما إن سمعَث «آرورو» هذا (النداء)» 

حتى سوت في قلبها ما أمر به آنى."٠‏ 
(4؟) غسلت آرورو يديها. 

أخذت (قبضة) من الطين ورمتها في البرية."٠‏ 
(5؟) خلقت أنكيدو الجبار» بطلا وربيب سكون الليل 

حياه القوة «نينورتا». ١١‏ 
(17) بشعر (كثيف) يكسى جسده كله. 

وشعر رأسه كشعر امرأة: 
(0؟) جدائل شعر رأسه نامية كجدائل شعر «نصاباء,' 
(") وهو كذلك لا يعرف البلاد ولا الناس: 

ويلبس (من الثياب) مثلما يلبس «سموقان».'” 
(9") يرعى الكلاً مع الغزلان: 


ه١‎ 
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(50) ويتدافع إلى موارد الماء مع الحيوان» 
(41) ويفرح قلبه بتزاحم القطعان على الماء. 
(؟5) (تصادف) أن رآه عند موارد الماء 
صياد قنّاص» 
(54) واجهه يومّاء ويومًا ثانيّاء وثالكًا 
عند موارد الماء. 
لما رآه الصياد تجمّد وجهه (من الخوف)» 
فدخل مع حيواناته إلى بيته. 
أصابه الهلع؛ ثم سكنت حركته وشّلَّ (لسانه). 
اضطرب قلبه؛ واكتأب محياه؛ 


جعل الوحش وحيوان البرية تفلت من بين يدي» 
وصيد البرية حرّمه عي!» 

فتح الأب فمه وقال للصياد: 

«اعلم يا بني أن أوروك يعيش فيها جلجاميش, 


دك 


اللوح الأول 


ما من أحد فاقه في قوته؛ 
فقوته الجيّارة تشبه قيضة آنو. 


)١‏ قوته الجبارة تشبه قبضة آنى. 


(خذ معك) المومس» 


الك 


ملحمة جلجاميش 


عاذ ما اقترب الوحش لبوق لبره لاف 
) فاجعلها تخلع ثوبهاء وتكشف عن فتنتهاء 
:) وما إن يقع عليها بصرهء حتى يقترب منهاء 
)الك هيواذا تدسيسدكرو.وسن »الكن تريث فعنة 3 الزن + 
مضي الطواة مصيظهيا مع البقى: 

(مصطحيًا معه) المومس» 


(50) وانطلقا قَدُمًا على الطريق الصحيح."" 

(58) في اليوم الثالث بلغا الموضع المقصودء 

(45) وقبع الصيان والتفي في مخيّثهما. 

(:8):مكنا اليوم الأول واليوم الثاني كجاة قورة اماه 


وجاء حيوان البر وشرب من الماء. 


لا تخجليء بل خذي منه زفراته؛ 
فإنه متى ما رآك تقرّب منك. 

انشري ثوبكء كي ينطرح عليك» 

وعلّميه - وهو الوحش - صنعة المرأة, 


نك 


اللوح الأول 


(17) كشفت البغي عن نهديها؛ 


( 
(١‏ ا ثويها لكي ينطرح عليهاء 
)١‏ علّمته - وهو الوحش (الفطري) - صنعة المرأة. 
( 
( 


قضاها في مضاجعة البغي. 
(؟؟) لما شبع من التمتع (بمفاتنها)» 
(55) كان قد نسي المكان الذي وَلِدَ فيه.:" 

(19) توجّة إلى إلفه من حيوان (البر)؛ 

(14) فما إن رأته الظباء حتى وثبت ولاذت بالفرار» 

(15) وهربت من الاقتراب من جسده حيوانات الفلاة. 

(3؟) عاق أنكيدو عن الحركة (وأثقله) جسده النظيف.!” 
(10) خذلته ركبتاه (عن اللحاق) بحيواناته الهاربة, 

(1) وخارت قواهء ولم تعد مشيته كما كانت من قبل 
(39) غير أنه اكتسب الفهم؛ وصار واسع الحس. 

)٠0(‏ قفل راجعًا وجلس عند قدمي البّغيء 

(١5؟)‏ راح يتأمل وجههاء وجه البّغيء 

(5؟) وتصيغ أذناه السمع إلى كلامها. 

(0") قالت له البّغىء قالت لأنكيدو: 

(؟) «حكيم أنت, يا أنكيدوء وشبيه بإله! 

(5") فلماذا ترعى في البرية مع قطعان الحيوان؟ 

(7") تعالى آخذك إلى أوروك ذات الأسوار,"” 

(10؟) إلى المعبد (الطاهر) السنيء مقام آنى وعشتار؛ 

(؟) حيث يعيش جلجاميش الكامل القوة (والبأس)» 

(15) الذي يجرب - كالثور الوحشي - قوته العاتية على الناس!» 


626 


: 
: 
0 
: 
/ 
: 
0 
: 
: 
0 


قال لها 0 قال للبغي: 
«هلمى أيتها البغىء خذينى معك 
إلى المعبد السنيء» مقام آنى وعشتارء 
حيث يعيش جلجامش الكامل القوة (والبأس)» 
الذي يجرب - كالثور الوحشي - قوته الطاغية على الناس!"” 
وأنا الذي سأطلبه وأكلمه بنفسي» 
وأعنفه في القول. 


) متى دخلت (مكانًا). ف كذنية الاق 

) إن المولود في البراري» لذو قوة (وبأس عظيم)!»» 

:) - «تعالّء هيا بنا نذهب (إليه)» وَلْيرَ وجهك. 

5) سأدلك على جلجاميش. فأنا أعلم (أين) مكانه. 

7) هلم بنا ندخل أوروك الحمى يا أنكيدو؛ 

1) حيث يزهو الرجال بأروع الأحزمة.؛" 

/) وكل يوم هناك يحتفل بعيد .. 

9) حيث الغلمان يتنافسون في جلب الفرح (والمتعة), 75 57 
)٠‏ والبغايا (المقدسات) يفتن الأبصار كما ينتظر منهن» 

)١‏ تغمرهن البهجة» ويمتلئن بالشهوة والنشوة. 


ا ا 
؟١)‏ أنكيدوء يا من لا تعرف الحياة. 
4) سأريك جلجاميش المختلف في طبعه عنك!"” 
5) انظر إليه. تطلع إلى وجهه؛ 
7) (ثَرَه) رائع الرجولة, مكتمل القوة» 


01 


اللوح الأول 


على أمه وهو ل 
(د) «أماهء لقد رأيت الليلةٌ حلمًا: 
(:) كنت أمشي بين الناس مزهوًا بقوتي»:» '؛ 
(1) عندما (أبصرت) نجوم السماء تحتشد من حولي» 
/) وهوى واحد منها علي وكأنه قبضة آنو."؛ 
أ 


3 

) قد 

( 

( حت تمكنت) بمعاونتهم من رفعه وحمله إليك.» 
) ردّت أم جلجاميش*؛ الخبيرة بكلّ شيء»؛ قائلة له: 

) «ربما وَلِدَ لك نظير 

) في البراري يا جلجاميش» 

) وربته الجبال (والتلال) في الفلاة: 

)٠٠‏ إذا بأيته 0 ٠‏ يفرح به فؤادك» 

)ى 
( 


/اه 
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العمود السادس 


)١(‏ إنه أنكيدى القوي. 
الرفيق الذي يعين صديقه (في وقت) الشدة! 


... ولكنه سينقذك المرة يعد المرة.» 


) لقد انحنيت عليه كما تنحني على امرأة, 
١‏ 
؟) أخلد إلى النوم ورأى حلمًا آخرء 


(19) وتزاحم الشعب عليها. 
)"١(‏ بدا منظر هذه الفأس فظيعًا! 
(1") ولما أبصرتهاء شعرت بالفرح؛ 
(90) وأخييت تعوها والح 
فانحنيت عليها كما أنحني على امرأة, 
(25) وتناولتها ووضعتها بجانبي.» 
(17) نينسون الحكيمة؛ العارفة بكلّ شيء» قالت لابنها: 
6 نينسون الحكيمة, العارفة بكلّ شيء: قالت لجلجاميش: 
(18) «إنٌّ الفأس التي رأيتها رجلء 
(19) سوف تنحني عليه كما تنحني على امرأة, 
)٠١(‏ وسوف أجعله ندًَّا لك. 
(١؟)‏ ثم إنه هو أنكيدو القوي» 
وهو الرفيق الذي يعين صديقه عند الشدة! 
)3١(‏ إنه أقوى مَنْ في البلاد» وذى بأس شديدء 
(39) وقوته الجبارة شبيهة بقيضة آنو!» 


/ 


اللوح الأول 


(8؟) عاد جلجاميش يقول لأمه: 
(55) «عسى أن أنال هذا الحظ العظيم؛ 
(11) فلكم أتمنى أن يكون لي صديقء (أو يكون لي) رفيق!» 


سن 
ا ا ل 
(1) وأخذ جلجاميش يقص رؤاه."؛ 
(15) هلم بنا؛ انهض من عل ..: الأرض !45 


(19) هكذا قالت البّغيء وهي تكلم أنكيدو. 
)3٠١(‏ وكانا وحدهما عند مورد الماء. 


هوامش 
)١(‏ هذه هى الترجمة الآشورية التى نقلها طوميسون 1201325012 611 متطقك .1. 
[المراجع] 
(؟) الكلمة الأصلية - في ترجمة «ألبيرت شوت» الألمانية التى نعتمد عليها بصورة 


أساسية بعد مراجعة العلامة «قولفرام فوق سودن» لهاء واستكمالها من النسخ الأخرى 
والشذرات المختلفة المتبقية من ألواح الملحمة - تصف مدينة أوروك خلال النص كله 
بروض أوروك 5111-68116]ء وقد رأيت التصرف في الكلمة على هذا النحوء مع استخدام 
صفة أوروك الحمى في بعض الأحيان. 

(؟) كان الآجر المفخور أو المحروق (الطابوق) أعلى قيمة من الطين العادي المجفف, 
وكثيرًا ما كان يُغلّف به الأخير. 

(:) شاع بين السومريين أن الحكماء السبعة هم الذين وضعوا أصول الحضارة في 
بلادهم؛ وأسسوا مدنهم السبع القديمة قبل الطوفان بوحي من الآلهة والشرائع السماوية 
المنزلة أو من حكمتهم الفائقة. وهم بطبيعة الحال غير الحكماء السبعة الإغريق (طاليس 
وصولون وزملائهما المعروفين) وأقدم منهم بما يزيد على الألفي عام ... 

(5) يمكن تحديد هذه الثغرة بحوالي ثلاثين سطرًا مفقودة قياسًا باللوحات الأخرى؛ 
ولكن يمكن تحديد بعض السطور كما يلي بالاستعانة بمقدمة الترجمة الحيثية التي يمكن 
قراءتها بعد السطرين الأولين المشوشين تمامًا كما يلي. [المراجع] 


ادك 
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(1) من 1-5 غير مذكورة لدى طومبسون. [المراجع] 

(1) شمش السماوي هو إله الشمسء ورب العدل» وصديق البشر العطوف الذي يهدي 
الحائرين والتائهين في الفيافي والجبالء أما أدد فهو إله الرعود والعواصف والأمطار ... 

(0) 5 وطول ... كان ثلاث .. 

٠‏ والآن ... التفت هنا وهناك ليرى البلاد. 

١‏ وجاء إلى مدينة أوروك. 

وهنا ينقطع النص ويبدأً مع العمود الثاني تكملة لوصف جلجاميش ويعد هذا تبداً 
الترجمة الحيثية في وصف جلجاميش. [المراجع] 

(9) أى قوامه شامخ مهيب ... 

(١٠)لا‏ يبار بها أحد. [المراجع] ..- 

)١1١(‏ من 7-7 لا يمكن قراءتها إطلاقا لتلفها. [المراجع] 

)١١(‏ أي ليس له ند يصده ويصمد له أو ليس لفتكه من نظير (راجع ترجمتي طه 
باقر وفراس السواح) ... 

(؟١)‏ أو أصحابه ورفاقه في السلاح, كأنما يستنفرون للقتال ... 

)١5(‏ أى رب أوروك (الوركاء)؛ وآنى هو إله السماء وكبير الآلهة» وكانت أوروك هي 
فرك عياد ته .., 

(15) أو المخيف الجبارء والهائج الجامح. 

(17) هي إحدى الآلهات الموكلة بالخلق ... 

(1) أي إنها صورته في فؤادها وتخيلته على صورة آنى ... 

(14) هكذا جاء هذا السطر في ترجمة طه باقرء أما المترجم الأللانى» فيضع كلمة «في 
الخارج» التي يثبتها بالحروف المائلة كما فعل مع الكلمات والجمل التي لم تتأكد صحة 
ترجمتها بعدُ وطبعناها بالحبر الأسود المكدّف ... وفي ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد: 
وقرصت الطين (و) رمته على السهل (ص١06).‏ 

)1١(‏ «نينورتا» (سيد الأرض) هو إله الخصبء وإله الحرب والصيدء وابن «إنليل» 
إله الهواء والعواصف المدمرة ... 

)2١(‏ نصابا أى نيسابا هي إلهة الغلة والحبوب» وكانت جدائل شعرها تنساب على 
كنفنها كنيه) رع الع الدهدية ... 

(١؟)‏ سموقان هو إله الرعي والماشية» والمقصود أن أنكيدو «وحش البرية» كان 
يرتدي جلود الحيوان. 


اللوح الأول 


)١١(‏ محظية أو غانية. [المراجع] 

9 تهج احدى ريفايا العيد اللاس067 تيغا رش فين الزفارة القلرسية 1 بكيم 
عكفان إلهة انحن والشمف والمرك رقن عاد و تكاس "القن صعدرها الصياد إغراء 
«أنكيدى وحش البرية» بالحضور إلى أوروك وإعادة القانون والنظام إليها هي إحدى هذه 
النغاباء.وضدق الأستتاذ فواسن السواء: عندها أطلق عليه اسم بوكاهنة الحب» ... 

(8؟) أو ينغمس في لذائذ الشهوة والاستمتاع يمفاتن الجسد ... 

(5؟) وانطلقا قدّمّاء واختارا الطريق الأيمن. [المراجع] 

990 فق عفن التتجماتا اللخرى» فدهي شافيك رعشقي ورك لبفاند من مقا 
حك أى لفت قتوك نرى لقن تفيدنها باللار عو الألانية :مقع الجند الأذكى تمن اضرف 
وفي ترجمة سامي سعيد الأحمد: افتحي جسمك العاري وليتمتع بمفاتنك (ص١5).‏ 

(90) تصضرفت في .هذا السطر المشكوك في يعض كلماته للتوفيق بين الترجمة الألانية 
وكرشمة عله رار الت كقول هه المظنالسائق متاشيوة إدا نهف يلك واتعاط يميه إليك: 
وق ترم سام شعي الكحمرة وستيضغط صدره رقوة عاق ظهرك: (وكذلك السظن :89 ): 

() راجع الهامش السابق رقم 55. 

(19) يُّفَهَم من هذا النص أن البغي أحست أثناء الجماع بوطأة الجسد وزخم الشهوة 
والعاطفة التي احتوتهاء ومعظم الترجمات الأخرى تؤدي المعنى بطرق تقريبية بالإضافة 
إل فشو كلمت كير موك قن 3 هذا السطن .ا ولذلك تضرفت ف ردائرة الدلالة المحطلة 
بقدر الإمكان ... 

)٠٠١(‏ هذا السطر غائب عن الترجمات التي تحت يديء ولعل المترجم الألماني أو المراجع 
قد أضافاة اعحماة| عل الألواع والعدراك:التقية مخ الأضل: البائي القديم أى من إحدى 
الترجمتين الحيثية أى الحورية ... وقد أبقيت عليه لإحساسي بأنه لا ينبو عن السياق 
ولتقيدي بالترجمة التي أنقل عنها كما سبق القول ... وذلك على الرغم من وضعه تحت 
رقم مختلف عن ترتيب السطور (وهو رقم 55) ... 

)"١(‏ هذه هى الترجمة الحرفية» وعند سامى سعيد الأحمد: فصار أنكيدو يسرع 
(وراءها) ضعيف جسمه. والمقصود أن جسمه ثقل عليه وعاقه عن اللحاق برفاقه من 
الدواب: والكيوا درورينا أمحت :ضف «التطافة وت واكم الث يدن عليها ارال غير 
مؤكدة - أن رائحة جسده قد عافتها حاسة الحيوان وأنكرتها عليه بعد أن امتزجت برائحة 
الأنثى وبدأت تفوح منها روائح الإنسان ... ولذلك يبدو أن بداية تحول أنكيدى من الوحشية 
الندائية إل الإنشبانية كان توا من الجن ف.حظر الحيوان بونوكا من القطون «والنظافة] 


1١ 


ملحمة جلجاميش 


من وجهة نظر الإنسان ... وطبيعي أن تكون «بؤرة» هذه الدلالات الموحية ومنبعها هي 
«كافنة الحب» شمخت التي يرجع إليها الفضل في هذا التحولء والمعنى على كل حال أن 
جسد أنكيدى ثقل عليه بعد ممارسة العشق المسئتول عن تحوله الجذري من الحيوانية 
الفطرية أو البهيمية إلى الإنسانية الرحيمة المستنيرة» والثائرة أيضًا للحق والقانون ... 

(؟") في ترجمات أخرى: أوروك الحمىء وأوروك المنيعة ذات الأسوار ... راجع اللوح 
الآولء هامش رقم ”". 

(؟؟) أي يتسلط عليهم ويقهرهم ويسخرهم كما ذُكِرَ بالتفصيل في العمود الثاني 
من اللوح الأول ... 

(8؟) هكذا في الأصل الذي أنقل عنهء وإن كانت معظم الترجمات تضع أبهى الحُلل 
أو حلل في موضع الأحزمة ... 

(5؟) من ١7-9‏ مشوهة للغاية في الأصل. [المراجع] 

(1") ربما تكون هذه إشارة إلى طقوس اللواط المقدس وإلى اللوطيين الذين كانت 
تعج بهم أطراف معبد عشتار (انظر ترجمة فراس السواح للملحمة. ص١١٠.‏ هامش 
والسطور من ١١-5‏ مهمشة وتتعذر قراءتها). 

(11) تتفق معظم الترجمات العربية على وصف جلجاميش في هذا السطر بأنه المبتهج 
بالحياة» والحقيقة أن المعنى الحرفي - كما تؤديه الترجمة الألمانية - يمكن التعبير عنه 
بالفرح المتألم أو المبتهج المشتاق» وهذا هو الذي يؤكده السطر السابع عشر ... 

(؟) تحتمل الكلمة الأخيرة معاني مختلفة:» منها الغرور والغلواء والتبجح والعبث ... 

(9؟) آنى هو إله السماء وكبير مجمع الآلهة السومرية كما سبق القولء وإنليل هو 
إله العواصف الغضوب.ء وإيا هو إله الحكمة والمياه العذبة العميقة والشفوق على البشر 
كما سنرى يعد ... 

(50) التي رآك فيها. [المراجع] 

)5١(‏ الناس هنا وفي سائر السطور يمكن أن تؤدى بالأبطال والرفاق والصحاب 
والرجال ... إلخ. 

(؟5) 5 » ١‏ مخالفة للأصل وهو: 

7" كان بالسموات نجوم, 

كأنها مخيفى السماءء وقع أحدها فوقي ... [المراجع] 

(15) في ترجمتي: طه باقر وفراس السواح: شهاب آنو (الثاقب) وفي ترجمة سامي 
سعيد الأحمد: قد سقطت على ظهري مثل جنود الرب آنو. 


ا 


اللوح الأول 


(54) من 77-4 - 9-759. [المراجع] 
(4) هي ننسون الحكيمة (أم جلجاميش). [المراجع] 

(53) 77-4 - 57-59 بنفس المعنى تقرييًا. [المراجع] 
(50) /0" مشوّه بالأصل. [المراجع] 

(54) مخالفة لترجمة هيدل حيث جاء لديه بدلا من /؟1-١5:‏ 
بينما يقص جلجاميش رؤادء 

4 قالت المحظية لأنكيدو: 

٠‏ ... الاثنان. 

١‏ [أنكيدو واققًا] أمامها. 

؟" [إنه هو الذي رأى كل شيء داخل حدود] البلا 


5" ... آشور. [المراجع] 


(549) تضيف الترجمتان السابقتان: الأرض فراش الراعيء أى سرير الرعاة» وقد كان 
البابليون يطلقون على الأرض اسم سرير الراعي؛ لأنه يستلقي عليها صيفا وشتاءً .. 


ا 


اللو الثاني 


) جلس أنكيدو أمام البغيء' 

) وراح كلاهما يداعب الآخر. 

) استمع إلى كلماتهاء أصغى إلى حديثهاء 
( 

( 


) واحتفظت بالنصف الآخر. 
)١‏ أخذته من يده كأنه طفل صغير 
) إلى مائدة الرعاة» إلى موضع الحظائرء 
) وتجمع الرعاة حوله. 
)١‏ لكن أنكيدو الذي ألف سكنى الجبالء 
٠‏ ) قد شب كذلك على أكل العشب مع الظباء (والغزلان). 


علا عا 


(461) تعوّد أن يرضع لبن الحيوانات البرية. 

(87) وضعوا أمامه طعاماء فارتيك ونفر منه. 
أخذ ينظر إليه ويحدق فيه؛ 

(87) فأنكيدو لا يعرف كيف يؤكل الخبزء 

(8) ولا يفهم كيف يُشرب الشراب المسكر! 


فتحت البغي فمها وقالت لأنكيدو: 
أكل القين يا أكندى كين زراب الحياة 
واشري:من القتزان اللسكرة “فهذوغادة البلان:» 


3 
( 
ا 
( 
) شرب من الشراب المسكر سبع جرار!" 
6) انتشت روحه وفرحت» 
٠‏ وابتهج قلبه وأشرق محيّاه! 
)٠‏ غسل بالماء جسده المشعرء 
)٠‏ دهن نفسه بالزيت وغدا إنسانًا. 
)٠‏ ارتدى ثويّاء فبدا كالرجال. 
)٠‏ أخذ سلاحه وانطلق يهاجم الأسودء 
)٠‏ (فاستطاع) الرعاة أن يناموا الليل! 
)١‏ صرع الذئاب» وطارد الأسود» 
)١‏ فاستراح رعاة (الماشية) العجائز؛ 
)١‏ (أضحى) أنكيدو حارسهم: 
١):(وهن)‏ الإفسان اليقظ, الرجل الأويحد: 
[ شر بق اروك عدو يات الكو ع الي ) 
)9١‏ أخذته النشوة والبهجة. 
)لما رفع عينيه؛ لمح رجلًه! 
5) قال للبغي: 
٠‏ «دعي الرجل يمضيء أيتها البغي!” 
157) لماذا جاء (إلى هنا)؟ أريد أن أدعوه باسمه!» 
5 ) فتح الرجل فمه وقال لأنكيدو: 
)) «أريد أن أقودك إلى بيت العائلة!؛ 
4 ) مدن هل العامق (أوجنهتاة حطلجا فيان | باكتيان العروى : 
) وأن يفرض على المدينة حمل السلال (المملوءة) بالآجر. 
)| ن (عبء) إطعام المدينة يقع على النساء المرحات (؟)2 
6) وقد فتحت لحجلحاميش» ملك أوروك ذات الأسواق» 


السا سيا سلاا سلاا سالا سالالا سالا سالا سالا سا سح 


شباك الناس. 


11 


اللوح الثاني 


)15١(‏ لجلجاميشء ملك أوروك ذات الأسواق» 

(؟١1١)‏ فتحت شباك الناس ليكون أول من يدخل (على العروس). 
)1١(‏ فيضاجعها ويدخل عليهاء 

)1١5(‏ قبل أن يدخل عليها زوجها (الذي خْصّصت له). 

)١١0(‏ (وهم يقولون): إن هذه هي إرادة الآلهة ومشورتهم, 
)١5(‏ وإنهم منذ أن قظع حبله السري 


قد قدروه له.» 
(59) نما سمع [لكيذو) كلم الرجل: 
(1كل) امتقع وجهه ... 

[فجوة من تسعة أسطر.] 


)17١(‏ سار أنكيدو في المقدمة» ومن خلفه البغى. 

)١179(‏ لما دخل أوروك ذات الأسواق» 

(1175) تجمّع الناس حوله؛ 

(175) وعندما وقف على الطريق في أوروك ذات الأسواق» 
(1) «إنه يُشبه جلجاميش في بنيته, 

)16١(‏ وإن يكن أقصر قامة منهء وأقوى عظامًا. 

(18) وحيث ولد الرجلء (اعتاد) أن يأكل أوراق الربيع, 
(كمل) كانت الأضاحى تَقدَّم في أوروك بيغير انقطاع." 
(181) والرجال الأبطال يتطهرون؛ 

العمود الثانى 


(؟5) ويقبّلون قدميه كالأطفال الضعاف» 

(188) وضع إناء للبطل الذي وجهه ... 

)16١(‏ لجلجاميش وضعت الحاجيات المناسبة 
كما لى كان إلهَّاء 

(؟19١)‏ وتم إعداد الفراش لأشتارا؛” 


04 


ملحمة جلجاميش 


(إذ) تعون جلجافيش أن يتضل فالآلهنة ليلة. 
ولما اقترب وقف أنكيدو في الطريق» 
يريد يد أن يسدّه عليه. 


علا عا 


نصب قامته وتقدّم إليه. 

تصادما في (المكان الذي يقام فيه) سوق البلاد. 
سد أنكيدى الباب بقدمه؛ 

ومنع جلجاميش من الدخول. 

هنالك أمسك كل منهما للحن واه كثورين» 


اام 
) الذ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
رفقة أمسك كل متهما بالآخر.. تصارعا مثل ثورين» 
( 
( 
) اذ 
( 
( 
( 
( 
) دأ 
) وق 


)١‏ وبقوتك تفوقت على أمراء العالم. 
[فجوة من 0 0 0 
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اللوح الثاني 


[فجوة من تسعة عشر سطرًا يبدو أن الملحمة تروي قرب نهايتها كيف قدَّم جلجاميش 
لأمه الحكيمة صديقه أنكيدوء بينما أخذ يتحدث عنه قاثلًا |: 


5 


وقوته جبارة مثل قبضة آنو! 


علا عا 


[يبدو أن نينسون قد عبرت عن دهشتها من منظر أنكيدوء ويحتمل أن تكون السطور 
التالية هي ردٌ جلجاميش على أمه.] 


العمود الرابع 


(غ) يشكو بمرارة ... 

(5) «ليس لأنكيدى أب ولا أم؛ 

(1) شعر رأسه الطليق لم يُحْلَق أبدًا. 
في البرية ولدء فلم يربّه أحد.» 

6) هناك وقف أنكيدو وسمع كلامه. 

)١‏ امتلآت عيناه بالدموع, 


39 


ملحمة جلجاميش 


)١1(‏ ويداهما متشابكتان كالعشاق, 
(9/) وقال جلجاميش لأنكيدو: 
2( «يا صديقي» »لماذا امتلأت عيناك بالدموع, 
(659) وشعرت بالالنى د والعاناةة 
(68) فتح أنكيدى فمه وقال لجلجاميش: 
(81) «إن الحزن يخنقني يا صديقي؛ 
(6) تراخى ذراعايء ووهنت قواي.» 
(60) فتح جلجاميش فمه وقال لأنكيدو: 

علا علا 
(17) «في الغابة يسكن خمبابا الرهيب؛ 
(47) فلنققله أنا وأنت: 
(1) ونمحوى كلّ شر من البلاد. 
(49) دعنا نقطع شجرة الأرز.» 

ا علا علا 
)٠١*(‏ فتح أنكيدى فمه وقال لجلجاميش: 
)٠١5(‏ «لقد عرفت يا صديقيء (عندما كنت أعيش) في الجبال والمرتفعات, 
)٠١7(‏ وأتجول هنا وهناك مع حيوانات البرية» 
)3٠١(‏ أن الغابة تمتد (مسافة) عشرة آلاف ساعة مضاعفة! 
)٠١(‏ مَنْ ذا الذي (يجرؤ) على التوغل في أعماقها؟ 
)٠١9(‏ وخمبابا - زئيره الطوفان» 
)٠٠١(‏ (ينفث) من فيه النارء ونفسه الموت (الزؤام)! 
)١1١0(‏ ماذا يدفعك لأن تفعل هذا؟ 
)1١١4(‏ لن يقوى أحد على الهجوم على مسكن خمبابا.» 
)١1١(‏ فتح جلجاميش فمه وقال 0 
)١1١24(‏ «أشجار الأرزء لقد عزمت على أن أرتقى حبلهاء 
)1١4(‏ الذي يقع وسط الغابة الهائلة! 5< 
)١١١(‏ أريد أن أمضي إلى الغابةء مسكن خمباباء 


008 


اللوح الثاني 


)١1١:(‏ وستكفيني فأس أستعين بها في القتال. 
)١١5(‏ أما أنت فَنْتبقَ هناء وسأنطلق (إليه) وحدي.» 
)١7(‏ فتح أنكيدى فمه وقال لجلجاميش: 
«كيف يمكننا الذهاب ... إلى غابة الأرز؟ 
حارسها هوقير. '' .. 
وهو قويء لا يغمض له جفن أبدًا. 
خمبابا ... إن قير معه, 


أداد .. 


العمود الخامس 

)0( عيّنه إنليل لحماية أشجار الأرزء 
وخطفيومة الرفييلى: زفلوي) الذاسة 

6 ومن يوغل في الغابة يطبق عليه الشلل!» 

) فتح جلجاميش فمه وقال لأتكيدو: 

)١ 6‏ «مَنْ ذا الذي يستطيع يا صديقي» أن يصعد للسماء؟ 
")إن لالم وحدطم مد ادر عل عرواتو )بدي اللملاق: 
ا 
0 دهى قوة بطولتك؟ 

7) لهذا عقدت العزم على أن أتقدمك: 
) وَلّينادني فمك عندئذ: «تقدّم! لا تخف!» 
ار 


علا عا 


0 


(194) أرد يد أن أمدّ يدي وأقطع أشجار الأرزء 
)1١(‏ وأصنع لنفسي اسمًا خالدًا! 


الا 


ملحمة جلجاميش 


150١ 


(ككا 00 زنتها ثلاث طالنتات:" 
(/51١ا‏ ضيوا شدؤفا عظيمة: 
(114) نصل (الواحد منها) يزن طالنتين» 
5) ومقابضها ثلاثون رطلًا. 
صبوا سيوفًا من ذهب زنتها ثلاثون رطلًَا! 
)١‏ وتسلّح كل من جلجاميش وأنكيدو (بأسلحة) تزن عشر طالنتات! 
ك؟/ا١‏ توجّه داكي إلى بوابية أوروك ذات المزاليج السبعة, 


) الا 

( 

)أ 

( 

١ 

( 

( 

) ذ 

( 

0 

( 

( 

)١1077‏ وهناك احتشد الخلق. 

5/) فرح الناس وابتهجوا في شوارع أوروك ذات الأسواق» 

) ورأى جلجاميش فرحة الشعب في شوارع أوروك ذات الأسواق. 

يف اخدك شرع يتكلم يتما جلي الشعي أمافة. 

) جلجاميش قال لشعب أوروك ذات الأسواق: 
) «أريد أن أرحل للقاء خمبابا الرهيب. 
) أريدء أنا جلجاميشء أن أرى مَنْ يتحدثون عنه, 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(١‏ 
( 


١ 
ل‎ 
لي‎ 
حي‎ 
ذلك الذي تردد الأفواه اسمه في البلادء‎ 
أريد أن أصرعه في غابة الأرز!‎ )67 
|) 
١ 
١ 
١ 
١ 


ه6/ 


إن ابن أوروك قوي (وشجاع). 
هذا ما أريد أن ن تسمعه اليلاد! 
سأمد يدي وأقطع أشحار الأرزء 
وأشكل لنفسي اسمًا خالدًا!» 
رد شيوخ أودوك ذات الأسواق 
حلجامد ميش قائلين: 


1 
44 
م/م 
4/ 


: 
:) 
: 
0 
: 
: 
: 
/ 
0 
1 
/ 
0 
: 
: 
/ 
: 
: 
: 
0 
4 


000 


0 


اللوح الثاني 


(1915 
(1916) م 
(1953 


/ 
154 
لكك 
+ 

)٠١١(‏ حتى قار ل صديقه وهو يبتسم: 

«الآن» يا صديقي» أجيب قاكلًة:؟ ...» 

[فجوة من تسعة أسطر.] 
١7‏ «قال... إلهك الحامىء ويهديك 
14) على الطريق ق (الذى يعيدك) إلى أوروك ذات الأسواق.» 
65) ويعد د أن ركع جلجاميش» ؛ رفع يديه (قاكلًا): 
71 «فلتستجب (مشيتتك) لدعائهم. ؟١‏ 
ينفة ايا الآن يااث شمش! وإليك أرفع يدي (بالدعاء) 
) لتحفظ علي روحي (وتضمن) لها النجاة؛ 
9) وترجعني (سائًا) إلى (أوروك) ذات الأسوار المنيعة! 

)'٠‏ ابسط أنت علي ظل (رعايتك)!» 

١‏ اثم نادى جلجاميش صديقه., 


: 
: 
/ 
: 
: 
/ 
0 
/ 
: 
0 


7" واستطلع فأله معه ٠‏ 


ا ا 
(559؟) جرت الدموع من عيني جلجاميش: 
)31١(‏ «طريق ... لم أسلكه في حياتي» 
(1؟5) وكذلك لا أعرف يا ربى أخطاره؛١١‏ 


رف 


ملحمة جلجاميش 


فسوف أبذل لك الحب كما يشتهي فؤادي؛ 
وأشبع (نفسي) من بيت مباهجك. 
وأجلسك على العروش.) ١١‏ 

ثم أحضر الخدم أسلحته: 

السيوف العظيمة والقوس والكنانة. 
... سلموها لهء أخذ البلطات» 

وعلق كنانتهء وقوس أنشان:١1١‏ 
وثبت السيف في حزامه. 

تقدموا على الطريق» 

5 أحضروا: «جلجاميش,» 

... أعده إلى المدينة!» ؟١‏ 


نرق 
م" 
ا" 


2 
سبي ًا سانا سانا ا سساياا ااا سالا ا تالاه ا اه ا شاه ا الله سساللى سباع 


)١(‏ في الأصل الآشوري الذي رجعت إليه لا يمكن تبين شيء مفهوم من نص العمود 
الأولء وقد رجع هيدل للنص البابلي القديم الموجود بجامعة بنسلفانيا الذي يتعلق الجزء 
الأول منه بإعادة لما ورد بالعمود الخامس باللوحة الأولى سطر 55 وما يعده ”57, 58 - 
عمود ”, ”, , 15 > عمود 5, 537-1715 ١١19-1‏ عمود 7 ."7/-1١‏ [المراجع] 

(؟) هكذا في النص الذي أعتمد عليهء وتضع الترجمات السابقة كلمة الأقداح بدلا من 
كلمة الجرار التي لم تتأكد صحتها بعد؛ ولذلك أَتْبِكت بالخبر الأسود ... 

(؟) هكذا في النصء ولعل الترجمات السابقة أن تكون أقرب إلى معنى السياقء إذ جاء 
هذا السطر فيها كما يلي: فقال آتيني بالرجل يا بغيء أحضري الرجل إليّ أيتها الكاهنة, 
يا محظية اجلبى الرجل. ا ا 

() أو بيت الاجتماع وبيت الزواج وبيت الرجال وبيت العرائس وبيت الأمة كما جاء 
في الترجمات الأخرىء وعلى الرغم من غموض هذا السطرء فالأرجح أن يكون الرجل قد 
أسرع بالمجيء إلى أنكيدو ليخبره بمظالم جلجاميش وقهره لشعبه وتدنيسه للحرمات, 
وربما يكون أهل أوروك قد أرسلوه إليه ليثأر لهم منه أى يوقفه عند حده على أقل تقديرء 


7غ 


اللوح الثاني 


والملاحظ أن جلجاميش كان يستأثر «بالحق في الليلة الأولى 5 1022 5نال الذي 
كان يخول بعض الحكام والملوك والنبلاء في العصور القديمة والوسيطة حق الدخول على 
العروس قبل أن يدخل عليها زوجها الشرعي راجع ترجمة ألبيرت شوت. ص١٠‏ هامش 
رقم »١‏ وكذلك ترجمة طه باقر ص١‏ هامش رقم 7/ا-9/5». 

(4) ريما يوضح هذا السطر بالإضافة إلى السطر رقم ١59‏ ما غمض من السطر 
السابق الذي يوحي بتجمع الناس واحتجاجهم على استبداد جلجاميش وتسخيره لشعبه 
وانتهاك حرماته؛ كما سيرد في السطور التالية التي ما يزال الغموض يحيط بمفرداتها 
وقراكهها د رولذلك اقطرري هنا الكو تحن الشاريكة و رضافة ها دين السامه رقن 
والسطور من ١07-١55‏ تؤديها ترجمة سامى سعيد الأحمد على النحو التالي: «الساحة 
العائة والطلء مهيا إل ملك امو وفمة أحل أن يتضيل بالعروين: النناعة العامة والطيل: 
مهيأة إلى (كلكاميش ملك أوروك) كيما يأخذ العروسة:؛ المرأة التي حتم له القدر أن يضطجع 
معهاء .. ا 

(1) حتى هنا يتفق مع النص البابلي القديم بالعمود الخامس سطر .”١‏ [المراجع] 

(0) من هنا حتى 55١‏ اختلاف في ترتيب السطور وإعادة لبعضها مع الحفاظ على 
المعنى > اللوحة الثانية» العمود الخامس ."١‏ [المراجع] 

(4) إشتار أو إيشخارا إلهة ريما تربطها صلة القرابة بإلهة الحب والخصب الشهيرة 
عشتار» وربما تكون شكلًا من أشكالهاء وهذا السطر يشير إلى طقس الزواج المقدس الذي 
كان يقضي باتصال الملك السومري بالآلهة عشتار» رمز الخصب والرخاءء ممثلة في كاهنة 
المعبد أى البغي المقدسة؛ في المخدع المعد لذلك في إحدى حجرات المعيد. 

(5) هنا تبدأ اللوحة الثالثة بالترجمتين البابلية: القديمة والآشورية وتوجد البابلية 
بجامعة بيل» وتشتمل على نفس القصة الموجودة بلوحة جامعة بنسلفانياء وتوجد بهما 
بقايا من السطور ,.18-١7‏ ولكنها لا تفيد معنى يمكن أن يُفْهّم. [المراجع] 

)٠١(‏ ور أو ورور: هو أحد آلهة الطقسء ويرجح بعض العلماء أن ور أى مر هو أحد 
مسميات إله الطقس أدد (حدد في الأوغاريتية والآرامية) أو هو التسمية الشعبية الشائعة 
للإله أددء والغريب أن ترجمة سامي سعيد الأحمد لهذه السطور المهشمة تأتي مناقضة 
للمعنى والسياق العام فتقول: فتح أنكيدى فاه (و) قال لكلكامش: كيف تذهب إلى غابة 
الأرزء حارسها كلكامش المحارب ... إلخ. 


ملحمة جلجاميش 


)١1١(‏ قارن سفر الجامعة؛ الإصحاح الأول ؟-5: :١6‏ «باطل الأباطيل قال الجامعة 
باطل الأباطيل الكل باطلء ما الفائدة للإنسان من كلّ تعبه الذي يتعبه تحت الشمس» ... 
«رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح» .. 

... أو ثلاث وزناتء والوزنة البابلية (أى الطالنت) تساوي ستين رطلًَا‎ )١١( 

(19) من المؤسف أن كلام جلجاميش لصديقه قد ضاع بأكمله تقريبًاء ومن الواضح 
أن الجزء التالي يرد على لسان الشيوخ ... 

... حرفيًا: فليتم ما نطقوا يه‎ )١5( 

5١0 يبدو أن طالعه لم يكن كما تمناه ... راجع السطور التالية من 559 إلى‎ )١15( 
... التي يتضرع فيها إلى جلجاميش وهو يذرف الدموع‎ 

(17) أو لا أعرف أحواله وتقلباته وتحولاته ... 

(1) يلاحظ أن السطور الستة الأخيرة مخرومة ومشوهة: وقد أسقطتها معظم 
الترجمات باستثناء هذه الترجمة التي لم تيأس من محاولة رتقها ورأب صدوعها كما 
فعلت مع مقاطع وسطور أخرى عديدة ... 

(14) هي في مملكة عيلام القديمة» كانت مشهورة بصناعة الأقواسء وتقع اليوم في 
عريستان أو خوزستان في غرب إيران بين حسين أباد وكرمنشاه ... 

(19) ربما يُفْهَم من السطور الثلاثة الأخيرة التي شُوّمَت تشويهًا بالكًا أن أهل أوروك 
بدءوا ينصرفون بعد توديع الملك؛ تدل على ذلك الكلمات الأخيرة التى توحى بأنهم قدموا له 
يحضن الهدايا وتمقوا له افون العولة |وتطليوا من #صديقه أكردى أن :يعاد عليه زيعيرة 
ساًا إلى أوروك - الحمى ... أما حديث الشيوخ ونصائحهم للبطل الذي صمم على المغامرة 
فترد مع بداية اللوح الثالث ... 


كلا 


اللوح الثالث 


باركه (عجائز) الشيوخ:١‏ 
وزودوه بالنصح في سفره: 
يمد طن ا تغتره بقوتك (وحدها) يا جلحجاميش." 


_ 


العمود الأول 


لق اهذا (الزفيق)تيعزك الدارت ويشفط الصديق: 
(١05؟)‏ 8 أنكيدى يتقدمك, 


(514؟) وعندما تخلد للراحة في المساءء احفر بترًا. 


(9) عسى أن يحمي أنكيدو صديقه؛ ويحفظ رفيقه.* 
) ويحضر جسده إلى الزوجات. 

١»كلملاب إننا في اجتماعنا (هذا) نعهد إليك‎ )١ 

)١١‏ (و: عليك) أ و اح لك ل ا وا 

) فتح أنكيدو فمه وقال لحجلجاميش:" 

53279") «لقد اتخذت قراركء فامض الآن. 

)) لينزع قلبك منه الخوف - وحسبك أن ن تنظر لي! 

2 (لنذهب) إلى هناك» حيث أقام مسكنه. 

كلا؟) إلى الطريق الذي تعوّد خميابا أن يتجوّل فيه. 

1") أَصْدِن أمرك يأن ن ننطلق - واصرف أولتك (الشيوخ)!» 
إكيفة فتح جلجاميش فمه وقال لشيوخ أوروك ذات الأسواق: 


١ 
َه‎ 
ا‎ 


:) 
: 
: 
/ 
: 
/ 
/ 
/ 
: 
/ 


ا علا علا 


ا 

1 شأعاول أن أفعل ما قلته ته لكم, 

0 ولقد سمعت نصيحتكم عن طيب خاطر.» 

)لما عع الشيوخ حديثه هذاء 

7) تضرّع إليه الرجال: 

40) «ارحل» يا جلجاميشء وليكن التوفيق حليفك. 
ليسر إلهك الحامي بجانبك. 


0 
: 
/ 
/ 
/ 
/ 
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اللوح الثالث 
ويساعدك على بلوغ النجاح.» 
ا ا ا 


فتح جلجاميش فمه للكلام وقال لأنكيدو:* 
«تعال يا صديقى» فلنذهب إلى القصر الكبيرء 
وفك ككفي تمستويت اللكة السطلهة 


اتحوةامن أريدة عقر مبطن ]| 


723 


العمود الثانى"١‏ 


)١(‏ دخلت نينسون إلى مخدعهاء 

(؟) أخذت أوراق نبات (...) لجسدهاء؟١‏ 

(؟) لبست ثويًا يليق بجسمهاء 

(:) (وتزيّنت) بحلية تليق بصدرهاء 

(5) ووضعت حزامها وتاحهاء 

(7) ونثرت الماء من الأواني على الأرض والتراب. 
(0) ارتقت الدّرَج وضعدف إل الحاجق والسقف: 
(4) وأحرقت البخور أمام شمش. 

(1) ولما (فرغت من) تقديم القربان» 

رفعت ذراعيها إلى شمش (قائلة): 

«لِمّ أعطيت ابني جلجاميش قليًا مضطريًا؟ 
وها أنت ذا قد حفزته على الرحيل 


( 

( 

( 

) إنه يريد أن يدخل معركة لا يعرف" (نتائجها) 
) وأن يقطع طريقًا يجهل"" (مسالكه). 

) حتى يذهب ويعود» 

( حتى يبلغ غاية الأرنء 

) ويقتل خمبايا الرهيب» 

) ويمحو من البلاد كلَّ شر تكرهه. 

( 
( 
( 
( 


[فجوة من حوالي اثنين وتسعين سطرّاء تتبعها هذه الشذرات التي ما زال من الصعب 
فهمهاء وربما تدور حول طقوس تبني الابن التي تقوم بها نينسون نحو أنكيدو الذي 
تصفه بأنه ولدها الذي لم يخرج من أحشاتها ...] 


اللوح الثالث 


العمود الرابع'" 


(15) كوّمت البخورء ونطقت بالتعويذة: 
(17) دعت أنكيدوء لتبلغه الأمر: 
(10) «أنكيدوء أنت أيها القوي» 
يا مَن لم تخرج من رَحمي! 
(14) لقد كلّمتّْك الآن مع الخادمات اللائي وهبهن جلجاميش للمعبد, 
)3١‏ ومع عرائس الآلهة والمتبتلات والمنذورات لخدمة المعبد!» 
١‏ (ثم) طوقت عنق أنكيدو بقلادة (من الجواهر). 
؟) أخذت عرائس الآلهة ... 
؟3) وأبدت بنات الآلهة رغبتهن في القيام على تربيته.'”" 
[فجوة من أربعة وثمانين سطرًا الحديث الثاني الذي يوجهه الشيوخ إلى أنكيدو ...] 


: 
0 
: 
/ 


العمود السادس"'" 

)0( «عسى أن يحمي أنكيدو صديقه., ويحفظ رفيقه, 
وليحضر جسده للزوجات!'”" 
عليك أن تسلمنا الملك عند رجوعك للوطن!» 
[بقية اللوح تالفة تلفًا شديدًا.] 


هوامش 


)١(‏ هذا هو العمود الثالث من الترجمة البابلية من /51؟ حتى ."1/١‏ [المراجع] 

(5) من 557-559 - ١م‏ بالترجمة الآشورية عمود .7-١ ١‏ [المراجع] 

(؟) هنا يدعو له شيوخ أوروك بتحقيق رؤياه في المنام» ومن المعروف أن الرؤى 
والأحلام تقوم بدور كبير في هذه الملحمة وفي حياة البابليين بوجه عام؛ ويكفي القول بأن 
تفسير الأحلام كان يقوم به كهنة متخصصون ... 

(8) هو ملك سومريٌّ حكم أوروك ثم أله بعد موته ويذكره ثبت أسماء الملوك 
السومريين على أنه ابن أنمركار والسلف الثاني لجلجاميشء كما يرد اسمه في قوائم أسماء 


لم4 


ملحمة جلجاميش 


الآلهة المكتشفة في مدينة فارة مع جلجاميش بوصفهما من آلهة العالم السفلي» ويهيب به 
جلجاميش نفسه في هذه الملحمة ويدعوه أباه وإلهة الحامي» وهناك قرائن ترجح القول 
بأن الأب الحقيقي لجلجاميش كان مجرد كاهن متواضع؛ ولذلك كان من الطبيعي أن 
ينتسب البطل - الذي وصفته الأسطورة بأن ثلثيه إلهي والثلث الباقي بشرى! - إلى ملك 
إلهى مثله لا إلى كاهن قليل الشأن! ... (راجع قاموين الكلية والأساطيرء تعريب الأستان 
محمد وجرن كياظة: خلن: ذان:فكفنة سودي 1 4217): 

) من ١5-5 - ١7-9‏ من العمود الأول للترجمة الآشورية. [المراجع] 

1) يبدو أن هذا الجزء الباقى من كلام الشيوخ لأنكيدو .. 

6 من 781-17177 تتمة للعمود الثالث البابلي عدا 1/5؟ فليست واضحة. [المراجع] 
6 تكاس لكايس لحم الآشورية وما يليها غير مقروء. [المراجع] 

(9) أي لتسدد خطانا وت تثيت أقدامناء وفي ترجمة سامي سعيد الأحمد: وستقدم طريق 
نصوح لأقدامنا (والأخطاء النحوية تملأ هذه الترجمة)» ولعل القارئ قد لاحظ أننى أحاول 
الحفاظ على التعابير والتركيبات والصور الأصلية بنكهتها العفوية والشعبية» مهما بدت 
غريبة أو أثرية؛ حرصًا مني على تحاشي اللجوء إلى طرق التعريب التي يمكن أن تجني 
على روح النص ودلالاته وسياقاته الأصلية .. 

)٠١(‏ لا أعرفها ولا عهد لي بها. [المراجع] 


: 
: 
/ 
: 


)١١(‏ أجهله. [الراجع] 
15) الحمود الثاني من الترجمة لتشورية [الرا 5 
لدت 


(15) حرفيًا: حببته في المضي على طريق بعيد إلى حيث يعيش خمباباء وفي ترجمة 
سامي سعيد الأحمد: والآن أجبرته فذهب لسفر بعيد «إلى» مكان خمبابا المقدس (اللوح 
الثالث, العمود الثاني: السطر ١١-؟١,‏ ص .)5١١‏ 

(17) لا يعرفها ولا عهد له بها. [المراجع] 

(1) يجهله. [المراجع] 

(14) الإلهة «آيا» هي زوجة شمش إله الشمس الأكادي؛ وهي تمثل الفجر مثل 
«أيوس» الإغريقية و«أورورا» الرومانية» وحراس الليل هم آلهة النجوم والكواكب الموكلون 


5م 


اللوح الثالث 


بحراسة الليل؛ أما «سين» فهو إله القمرء وكان البابليون يعتقدون أنه أبى الإله شمشء 
بحيث يتولد النهار من الليل. 

(15) سن. [المراجع] 

)2١(‏ العمود الرابع من الترجمة الآشورية. [المراجع] 

(١؟)‏ كانت خادمات المعبد ينتمين إلى طبقة ينذر فيها الآباء بناتهن لخدمة المعبدء أما 
عرائس الآلهة فهن البغايا المقدسات» أو كاهنات الحب حسب تعبير الأستاذ فراس السواح» 
وهن كاهنات علويات يمارسن طقوس العرس المقدس مع الملك لجلب الخصب والرخاءء 
ويقمن مقام آلهة الحب (والحرب والزهرة) عشتار ... 

(39) العمود السادس من الترجمة الآشورية. [المراجع] 

)١(‏ ورد هذا السطر في ترجمة سامي سعيد الأحمد على نحو أكثر اتساقًا: «وليرفع 
جسمه فوق حفر البرية»» وقد ورد السطر نفسه في بداية اللوح الثالث تحت رقم .)٠١(‏ 


6, 


اللوح الرابيع 


[يرجح علماء الآشوريات أن تكون الأعمدة أو الحقول الخمسة والنصف الأولى من هذا اللوح 
الذي أصابه التلف الشديد قد تضمنت الوصف التفصيلي لرحلة الملك وصديقه وتجاربهما 


١,دازلا بعد عشرين ساعة مضاعفة تناولا بعض‎ )١( 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا في المساء‎ )١( 

(ليأخذا حظهما) من النوم؛ 
(؟) ثم قطعا أثناء النهار خمسين ساعة مضاعفة؛ 
(4) واجتاز مسيرة شهر ونصف في ثلاثة أيام. 
وقبل أن يخلدا للنوم حفرا بثرًا."' " 

[فجوة تدل على ضياع ما يزيد على المائتي سطرًاء وعندما تبدأ السطور المتبقية يتضح 
أن جلجاميش وأنكيدو قد وصلا إلى باب الغابة المسحور الذي يجدان عندها ماردًا 
ضخمًا عيّنه خمبابا لحراسته» والظاهر من النص المشوه أن جلجاميش قد ساوره 
الشك في قدرتهما على القضاء على هذا الحارسء إن يقول له أنكيدو]: 


العمود الخامس 


(9؟) «فكر فيما قلته في أوروك! 
(0:) وانهض وتقدم إليه لتقتله. 
)4١(‏ أي جلجاميشء يا ابن أوروك!» 


ملحمة جلجاميش 


) «هيا اهجم عليه بسرعة؛ حتى لا يهربء 

) ولا ينحدر إلى الغابة ويفلت منا. 

) لقد تعود أن يلبس سبعة دروع» 

لا يقوى اي سلاح على اختراقهاء 

(57) وهو يلبس الآن واحدًاء (بعد أن) نزت الستة الأخرى» 
وطْرِحّت على الأرض أمام قدميه.» 


(510) كثور وحثي ي (انقض ا ١‏ 
(59) ينادي حارس الغابة 
5000 


[فجوة من أننين وعشرين سطرًاء يحتمل أن تكون قد روت قصة انقضاض البطلين 
على حارس الغابة وقتله» وكيف فتح أنكيدى الباب المؤدي إلى الغابة فأصيبت ذراعه 
بشللٍ مؤقت ... ويلاحظ أن اللوح السابع (ابتداءَ من السطر السابع والثلاثين) يورد 
الصف التتضون لهذا الباوعل لمان انكيد الذى مهدي ففرظة اللكين .:] 


العمود السادس 
(9") فتح أنكيدو فمه للكلام وقال لجلجاميش: 
«لا تدعنا نهيط إلى الغاية!» 


علا عا 


(21؟) فتح جلجاميش فمه للكلام وقال لأنكيدو: 

(10؟) «أي صديقيء هل كنا من الضعف (بحيث نتخاذل الآن)؟ 
(؟) لقد اجتزنا جميع الجبالء 

(59) لكن ما زال الهدف بعيدًا عنا .. 

)٠١(‏ أي صديقي الذي تمرّس بالقتال. وخير المعارك. 

(١؟)‏ ... فلا تهاب الموت بعدء 

(0؟) ... بجانبي؛ وكن منافسًا بي. 


1 


اللوح الرابع 
* »د يا 


(؟) عندئذٍ يزول الشلل من يدك» 
وتقارفك القماشة ( والحذة؟): 

(1) أيمكن أن تبقي هنا يا صديقي؟ 

(17) دعنا ننطلق سويًا (للغابة). 

(0") وليتشجع قلبك (ويقدم على القتال). 


انس الموت» ولا تخش شيمًا! 


)١(‏ تبلغ المسافة التي يقطعها البابلي في الساعة المضاعفة حوالي ٠١,‏ كيلومترات: 
ولما كان اللوح الخامس من الملحمة (في السطر الثلاثين من العمود الرابع من شذرة ترجع 
للعصر البابلي القديم) تحدد مكان غابة الأرز في لبنان» وكانت المسافة من أوروك إلى 
لبنان عبر البادية السورية تقدّر بخمسين ساعة مضاعفة مضروبة في ثلاثة؛ أي بنحو ألف 
وستمائة كيلومتراء فإن هذا يعادل المسافة التقريبية التى قطعها الملك وصديقه في رحلتهما 
إل قابة الأ (زاجع ترهمة الويرى شوكه صن 43 سامش :)١‏ 

(؟) الغرض من حفر البثر هى تقريب الماء لإله الشمس شمش. 

)١(‏ في الترجمة البابلية القديمة: أمام شمش حفر بثرًا. [المراجع] 

(5) الأبيات التالية شديدة التشوه بحيث يتعذر فهم معانيهاء وقد أخذت بترجمة 
فراس السواح (ص7١١.‏ سطر 57) بدلا من ترجمة شوت التقريبية التي تقول: كثور 
وحشي ... للاصطدام ببعضهما ... ومن ترجمة سامي سعيد الأحمد التي لا تقل عنها 
غموضًا: وقدم العون مثل البقرة الوحشية» سطر ,٠١‏ ص779. 


/ا/ 


اللوح الخامس 


العمود الأول 

)١(‏ وقفا ساكنين, يتأملان الغابة 

)0( أخذتهما الدهشة (لرؤية) ذرى أشجار الأرزء 

(") وأذهلهما مدخل الغابة. 

ل( شاهدا آثار أقدام, حيث (تعود) خميايا المسير. 

[) كافك الطوى ممهدة )ادرب ةا 

(1) وشاهدا جبل الآرز؛ مسكن الآلهة» ومقام إرنيني»' 

(0) تزدهر أمامه أشجار الأرزء 

() (وتمد) ظلالها المبهجة المنعشة, 

() وأدغال الشوك الكثيفة متشابكة الأغصان. 
[فجوة من حوالي خمسين سطرًا.] 


العمود الثاني 


(0) راح البطلان ينتظران خمباباء 
(4) لكنه لا يأتي .. 
[فجوة من تسعة سطور.] 


ملحمة جلجاميش 


(14) فتح أنكيدى فمه وقال لجلجاميش: 
(19) «هل سنعثر (بهذه الطريقة) على أثر خمبابا؟ 
)2١(‏ لنترك أنفسنا للأحلام (لتهب) لكل منا رؤياه. 


علا عا 


(52) وعسى أن تكون ثلاثة أحلام 6 
[فجوة من ستة وعشرين سطرًا ورد فيها الحلم الأول الذي رآه جلجاميش ...] 
فتح أنكيدو فمه وقال لجلجاميش: 


علا علا 


(؟) لقد سرني حلمك إلى أبعد حدٌّ. 
[السطور التالية من شذرة بابلية قديمة يرد فيها حلم جلجاميش الأول على هذه 
الصورة التي أصلحها كل من شوت وفون سودين ...] 

... «تسلق صخور الجبلء وانظر!‎ )١( 

() لقد سلبت النوم (الذي يهبه) الآلهة, 

(؟) ورأيت حلمًا يا صديقي» 
ياله من حلم سيئ ... مضطرب! 

(5) (رأيتني) أمسك بثور (من ثيران) البرية» 

(5) خار (وضرب) الأرض (فأثار) ... سحابة من الغبار. 


علا عا 
(0) أطبق ... طوق ذراعيء 
ا علا علا 


)4( سقاني ماءً من قزيته.» 

[رد أنكيدى على صديقه]: 
)٠١(‏ «أي صديقيء إن الإله الذي نتجه إليه (في سفرنا)» 
)1١(‏ ليس هو الثور الوحشي! فكل شيء فيه مثير وغريب! 


اللوح الخامس 


والثور الوحشي الذي رأيتء هى شمش الراعيء 
وسوف يأخذ بيدك في (وقت) الشدَّة, 


لا يفسده الموت (ولا يبدده).» 
[هنا تواصل الشذرة التي عثر عليها في بوغاز كوى - موقع العاصمة الحيثية القديمة 
حاتوشاشء - رواية هذا الحلم على الصورة الآتية]: 
(6) أمسك كل منهما (بيد الآخر)ء وذهيا لمضجعهماء" 
(1) وأدركهما النوم الذي ينساب من الليل. 
(0) في منتصف الليل هرب منه" النوم» 
(6) (فأخذ يروي) الحلم الذي رآه على أنكيدو: 
(9) «أي صديقيء ألم تكن أنت الذي أيقظني؟ 
لماذا استيقظت (من النوم)؟ 
)0( أنكيدو» يا صديقى» لقد رأيت حلمًا 2 
)1١(‏ هل أنت الذي أيقظني؟ لماذا استيقظت (من النوم)؟ 
)١١(‏ لقد طاف بي حلم ثان: 


العمود الثالث 
(9") (رأيت أننا) نقف في هوة جبل عميقة. 
") ثم سقط الجبل (فجأة) .. 
)١‏ سحقني تحته» 
وأطبق على قدمي ولم يتركهماء 


3 
3 


: 


كان الضوء ساطعًا ومّاجّاء وظهر لي رجل؛ 
هو أجمل رجحل ف البلاد. كان جماله رائعًّاء 


1١ 


والجبل الذي رأيت: يا صديقيء هو خمباباء 
سوف نمسك بخمبابا وتققله 

ونرمي جتته في الفلاة! 

غدًا يتم كل شىع!»' 

يكن مفتررين هنا عه متفبا طق فذاولة يمشن لوده 
ويعد ثلاثين ساعة مضاعفة تأهبا للنوم»" 


فحفرا بثرًا أمام وجه شمشء” 


)١(‏ «أيها الجبل» هبنى حلمًاء كلمة من شمش!» 
(5) عندئذ وهبه إياهء وأنكيدى. ' 

(") بدأ رذاذ المطر يتساقطء فثيت السقف (؟) 
(غ) طرحه هناك: ومن حوله ... (؟) 

(5) فصار كالقمح, الذي يطحن في الجبال ... (؟) 
(1) وبينما جلجاميش جالسء وذقنه على ركبته» 
(1) هبط عليه النوم؛ الذي ينسكب على البشر. 
(4) انتبه (من نومه) أثناء (نوبة) الحراسة الوسطىء ١١‏ 
(4) فأفاق وقال لصديقه: 

)٠١(‏ «ألم تنادني يا صديقي؟ فلماذا صحوت؟ 

)١١(‏ ألم تهزني؟ لمانا فوع 
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اللوح الخامس 


) ألم يمر إله من هنا؟ فلماذا ترتجف أعضائي؟ 
) أي صديقيء لقد رأيت حلمًا ثالكا/ 
) والحلم الذي رأيت كان مخيقًا: 

) ضحت السماوات بالصراخ: أرعدت "١‏ الأرض. 
) ... تصلبتء زحف الظلام: 

) سطع البرقء اشتعلت النار» 

6 . ان لكاهيا تساقط ملل الموت» 
0 
سل 
) د 


لا سمع أثكيدو (ة قصة) حلمه الذي زذاة له 
قال لجلجاميش: 
[فجوة يحتمل أن تكون قد تضمنت ثناء أنكيدو على الحلم الأخير الذي رآه جلجاميش» 
وعزم الصديقين على قطع أشجار الأرز ...] 


من العمود الثانى 


(1-4) أمسك البلطة بيده .. 


وقطع أشجار 0 

عندئذ كلّمهما من السماء شمش السماوي: 

«تقدما! لا تخافا!» 

[فجوة من ثمانين سطرّاء ويبدو أن جلجاميش وأنكيدو قد توجَّها إلى الإله شمش 
طالبين المشورة والنصح في شأن معركتهما المقبلة مع خمباباء والظاهر أن رد شمش 
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مللحمة جلجاميكن 
لم يكن مشجعًا؛ إن يواصل جلجاميش تضرعه وبكاءه حتى يستجيب له ويسارع 
العمود الرابع 


(1) وانهمرت الدموع (من عينيه) أنهارًا. 
() كم قال جاجاميش لشمش'السماوي: 


علا علا 


«لقد أطعت شمش السماوي»؛ 
وسرت على الطريق الذي قدّنَ لي.» 


ريح العاصفة, وريح الصقيع, ريح الأنواء وريح النار! 
هبّت عليه ثمانية رياح 


1 


اللوح الخامس 


[فجوة يرجح ن يكون قد ورد فيها مقتل خميابا وعودة البطلين إلى أوروك - وقد 
ل د يرجع للعصر البابلي القديم ذكر فيها قتل خمبابا - 
الذي سمته الشذرة البابلية باسم حواوا ... على الصورة التالية]: 


العمود الخامس 

(9) ... قال جلجاميش لأنكيدو: 

)٠١(‏ «... (عندما) نصل (إلى هناك)» 

)1١(‏ ستتلاشى أشعة الضوء الساطع؟' في الفلاة (الموحشة)» 
)١1١(‏ ستتلاشى أشعة الضوء الساطع؛ ويظلم وهج الأشعة!» 
)١١(‏ قال له أنكيدوء قال لجلجاميش: 

)١8(‏ ديا ديت د وإ أين تفر أفراخه؟ 
م لسعب را ده الأفراخ. 

(1) سدَّنْ إليه الضرية بعد الضرية» ثم اضرب خادمه من يعده.» 
11 اسع زهاني كما رفي بغرا 

(19) أمسك الفأس في يده 

)٠ 0‏ حِرّد السيف من حزامه., 

(١؟)‏ وضرب عنقه؛ 

(19) صديقه أنكيدو 

0 واسقط بعد الخرية ١‏ الثالثة. 

١ 2‏ بعداد ع ع الحارس خمبابا وطيحة) عل الأرض. 
(/ا؟) 0 


علا عا 


(59؟) لقد صرع أنكيدو حارس الغابة» 
)٠١(‏ الذي ارتعشت لكلمته ساريا"' ولبنان. 


)"١‏ استراحت ... الجبال» 


ضرب 000507 الأرنء وال 5-5 55 


علا عا 


[ربما أمكن قراءة السطر الأخير من هذا اللوح على الصورة الآتية]: 


العمود السادس 


(44) غرس (؟) جلجاميش رأس خمبابا القطوع. 


هوامش 


)١(‏ ذكر اسم الإلهة «إرنيني» في أغنية بابلية تسبّح بحمد عشتار وتساوي بينهماء 
تقول بعض أبيات هذه الأغنية: «إن سلطانك قويء يا أعظم آلهة الإيجيجي (وهم آلهة 
السضاف السلكة )كعالية "العاف افك وانه اللكة :ى والخنسن العاضف .به بو الخوى الهافة : 
يا بنت سين (إله القمر) القوية, لا أحد يجرؤ على التصدي لك!» ويحتمل أن تكون إرنيني 
هي إلهة الزهرة (فينوس) واسمًا أى شكلًا آخر من أسماء عشتار وأشكالها .. 

(؟) حرفيًا: ليخلدا إلى الراحة في المساء .. 

(؟) أي من جلجاميش .. 

(:) ربما يشير هذا الجزء من الحلم - بنوع من الكشف أو الرؤيا الملهمة - إلى 
موت أنكيدو الذي سيرد في اللوح السابع .. 
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اللوح الخامس 


(5) هكذا حرفياء وربما كان المعنى أن الرجل الذي تجلى له ثبت قدميه على الأرضء 
ويبدو أن القسم الثاني من الحلم يدل دلالة غير مباشرة على استدعاء جلجاميش لروح 
صديقه من العالم السفلي» ولقائتهما الذي يسجله اللوح الثاني عشر من الملحمة ... 

(1) إما أن أنكيدو يسيء فهم الحلم؛ وإما أنه يحاول أن يفسره لصديقه تفسيرًا يفرغه 
من نذره السيئة التي يبدو أنه أحسها بحدسه الفطري ... 

69 حرفا تكامها لراهة المناء أو لكر اللل د 

() أي اتجها إلى حيث تغرب الشمس ... ويبدو أن نثر الدقيق كان جزءًا من طقس 
التقرب للإله (في السطر الثامن والأربعين). 

(9) السطور الثلاثة التالية شديدة الغموضء ويستطيع القارئ أن يتجاوزها إلى 
الحلم الثالث الذي رآه جلجاميش ... 

... أي في منتصف الليل‎ )٠١( 

)١١(‏ زلزلت. [المراجع] 

)١١(‏ الفعل الأصلي يعني التدنيس والتشويه وتلطيخ السمعة؛ وربيبة جبالي؛ أي التي 
ربتها ونمتها جبالي. 

(09) حرفت رباع ممه ااشي.. 

)١8(‏ ريما كانت أشعة الضوء الساطع نوعًا من التشخيص المجازي لخدم «وهج 
الأشعة» وأتباعه. وهو خمبابا في الشذرة البابلية الذي يُسمََّى كذلك بالطائر (السطر .)١5‏ 

(15) ساريا هو الاسم القديم لجبل هيرمون في لبنان ... 

(17) من المعروف أن السومريين كانوا يستخدمون في حرويهم شباكًا كبيرة 
يطرحونها على أعدائهم ويشلون بذلك قدرتهم على الحركة ... راجع ملحمة الخلق البابلية 
(إينوما اليشء أو عندما في الأعالي) لترى كيف ألقى مردوخ شبكته على تياميت ربة الفوضى 
والعماء والمياه المالحة. 

(10) يعادل وزن الطالنت ستين رطلا ... 


/ا1 


اللوح السادس 


العمود الأول 


*) رفعت عشتار الجليلة عينيها اولدكم جماله:" 


0 عجلاتها م من ذهب» يا من ا أصفرء 
) تشد إليها العواصفء' والبغال العظيمة! 
) أدخل بيتتا المعطن بشذا الأرق (الزكي): 

) وعندما تدخل بيتناء 

) سيّقبّل الكهنة المبجّلون قدميكء 
):وسيتحقي لك الوك :والرؤشاء والأمواء: 


ملحمة جلجاميش 


) ويقدّمون لك غلّة الجبل والسهل. 
) ستلد لك العنزات ثلافًاء والنعجات توائم» 
) وحمارك سيفوق البغل في حمله. 
)٠‏ حصانك (المشدود) إلى العربة سيكون أسرع (الخيول) عَذُوَاء 
) وثورك (المربوط) في النثر لن يكون له نظير.» 
؟") فتح جلجاميش فمه للكلام» 
) «ماذا علي أن أعطيك لو اتخذتك (زوجة)؟؛ 
نا حي دهانًا لجسدكء أم تحتاجين ثيابًا؟ 
) هل يعوزك الخبز أو الغذاء؟ 
) عندي بالطبع طعام يليق بالآلهة, 
) وعندي شراب يليق بالملوك. 


علا عا 


اللوح السادس 


(؟5) أي طائر (من طيورك الصغيرة) ... استطاع أن يحلق في الأعالي؟ ١١‏ 


(4:) حسنًا! (فَلَأُسرد عليك) أسماء أخلص أحبابك: 


علا عا 


وعلى أمه سيليلي قدرت النواح (والبكاء)» 
ما أحببت الراعيء الذي يحمي القطيع. 


ا 


07 وَلم تخبز أمي؟ أل ا 
واللحدم بالحلقاء بنرا عني انين 


ا علا علا 


37 ) وجرت دموعها أمام أمها آنتوم: 7 
/ «أيتاه! لقد سم سبني) حامس وأفاني» 


(عدد) شتائمه ولعناته!» 


ا علا علا 


(13) إن لم تعطني ثور السماء. 


اللوح السادس 


( 
( 
5) وجعلت الموتى يقومون ويلتهمون الأحياءء. 
٠‏ فيصير الأموات أكثر عددًا من الأحياء!» 

)١‏ فتح آ 

١ 

١ 


( 
( 
) «يا ابنتي» لو فعلت ما تطلبينه مني. 
( لحلّث سيع سنوات عجاف» 
) فهل جمعت القمح (الذي يكفي) البشرء 
ا وتركت العكشب ينمو (ليكفى) الدواب؟»١١‏ 
)٠‏ فتحت عشتار فمها للكلام» 
) وقالت لأبيها آنو: 

) «أبتاه! لقد خزنت الغلال للناس: 

) وجمعت العلف للماشية, 

) ولكي يشبعوا في السنوات السبع العجاف, 

) خزنت الغلال للناس» 

) وجعلت العشب ينمو للدواب.» 


> ا يا 


> ا كا 
(؟1١)‏ هبط الثور السماوي فنشر الفزع؛ 


(7؟١)‏ أهلك في خواره الأول مائة إنسان, 
(4؟١)‏ أهلك فوق ذلك ماتتين ثلاثماثة. 


ملحمة جلجاميش 


)١177(‏ وفي خواره الثاني قضى على مائة آخرين؛ 
)١1(‏ وعلى ماتتين كذلك وثلاثماكة. 

)١19(‏ في خواره للمرة الثالثتة هجم على أنكيدو. 
)١١(‏ أنكيدو ... فخذيه. 

)١171(‏ قفز أنكيدو وأمسك الثور السماوي من قرنيه. 
)١9(‏ قذف الثور السماوى رغاءه. 

)١1١(‏ وطوح روثه بذيله السميك 

)١28(‏ فتح أنكيدى فمه للكلام» 

(15) وقال لجلجاميش 

(809) رلك )ا تفاعونا نيا هيدرف 

)١170/(‏ فكيف نرد (عليه الآن) 

)١(‏ لقد رأيت يا صديق 


عا علا 


ا عا 
)١55(‏ وبين العنق والقرنين و... ينبغي أن يطعنه سيفك.» 
(/80)) طارك أنكيدى كون السحاء ليسيك يه 
)١58(‏ ثم أطبق على ذيله» 
)١59(‏ وقبض عليه بكلتا يديه. 
)1٠١(‏ وجلجاميش كقصاب بارع؛ 
)1١١(‏ طعن الثور السماوي بقوة وثقة, 
)١59(‏ بين العنق والقرنين و... بسيفه .. 
(185) ويعد أن فتلا الخري السناوي اقرع فينة 
(154) وقرباة إلى شمش 
(195) تراجعا للوراء؛ وهما ينحنيان لشمش في خشوع, 


١6١ 


اللوح السادس 


ثم جلس الأخوان. 
)١١1/(‏ صعدت عشتار سور أوروك المنيعة, 
)1١8(‏ قفزت فوق ... وأطلقت صرخة أليمة: 
(15) «الويل لجلجاميش الذي جلّلني بالعارء 
وصرع ثور السماء!» 


أما جلجاميش فجمع أرباب الحرف وكل صانعي السلاح, 


31 ) ثم أمسك كل منهما بيد الآخر وانطلقا (بمركبتهما). 

) في طرقات أوروك» 

) احتشد أهالي أوروك ليشاهدوهماء 

)6٠‏ وخاطب جلجاميش خادمات قصره١"‏ بهذه الكلمات: 

67 «مَنْ أروع الرجال؟ 

)8٠7‏ مَنْ أقوى الأيطال؟ 

5) جلجاميش أروع الرجال! 

5) جلجاميش أقوى الأبطال! 

١7‏ تلك التي قذفناها بفخذ الثور السماوي ونحن غاضبون» 


١ 


ملحمة جلجاميش 


(141) عشتار ... لا تجد في الطريق أحدًا يُفرح قلبها!» 
(44ا) ... 
(144) 0010 
)16١(‏ نام البطلان واستراحا على فراش الليل. 
)١19١(‏ أنكيدى نام كذلك ورأى حلماء 

(؟11) ثم هبّ مستيقظًا (من نومه) وأخذ يقص رؤياه, 
)١1*(‏ وهو يقول لصديقه: 


هوامش 


.. حرفيًا: قلنسوته الملكية أو غطاء رأسه الملكى‎ )١( 

0( حرفيًا: عشتار الملكية .. ْ 

(؟) ما زالت الكلمة غامضة وتختلف حولها الترجمات» فهي شياطين الصاعقة (طه 
باقر)» وعفاريت العاصفة (فراس السواح)ء وتسقطها ترجمة سامي سعيد الأحمد. 

(:) ربما كان المقصود هنا بالعطاء هى الأجر الذي يدفعه الرجل للبغيء وهذه هي 
أولى الإهانات التي يوجهها جلجاميش إلى عشتار ... والسطور الأربعة التالية تعاني من 
التشوة والتلف الشديد .: . 

(5) الكلمة تعني الرداء أو العباءة» وقد أوجب السياق هذا التصرف .. 

(3) هكذا في الترجمة الألمانية» ومعظم الترجمات الأخرى تقترب من هذا المعنى فتقول 
ما أنت إلا موقد تخمد ناره في البرد أو لا يدفئ في البردء أى مثل المدفأة الخامدة في البرد .. 

(0) حرفيًا يسحق البطلء ولعل هذا التصرف أن يكون قريبًا من المعنى المقصود. 
وفي ترجمة سامي سعيد الأحمد: (أنت مثل) القصر الذي هو مذبح الأبطال (ص5١5,‏ 
سطر 36). ١‏ 

(4) في ترجمات أخرى: حفرة يخفي غطاؤها كل غدر (فراس السواح) عن ترجمة 
(طومسون) فيل يمزق رحله (طه باقر) وينفض عنه سجادته (هايديل). حفرة ينهار 
غطاؤها (جاردنر) راجع ترجمة فراس السواح. ص55 .١‏ هامش »١‏ وأنت مثل حفرة .. 
غطائها (سامي أسعد الأحمد). 


اللوح السادس 


(9) ريما كان المقصود أنه حجر هش يتداعى بسببه الجدار وينهار» وفي ترجمة 
نشوت «يفجر الجدار الحجري».؛ أما في ترجمة سامي سعيد الأحمد فهي: أنت كحجر 
اللايمستون (الجيري) ... جدار صخري (ص؟5 ١‏ ”؟. سطر 55). 

)٠١(‏ هكذا حرفياء ولا يْدَّ أن التجربة الحضارية والتاريخية لكتاب الملحمة قد أثبتت 
لهم أن الأحجار الكريمة في سومر أو بابل أى آشور قد أغرت القبائل المعادية بمهاجمتها 
ونهبها ... والمعنى واضح: فجمال عشتار - مثل جمال هيلينا - مصيبة على أهلها! ... 

)١١(‏ هذه الطيور - في رأي ي. أ. طومسون - هي نوع من الغربان ... وفي ترجمات 
أخرى: أي راع من رعاتك أرضاك دائمًا (باقر والسواح) ومن هو الحاكم الذي سما عليك 
(سامى سعيد الأحمد). 

15 :رفظ امم عهتان والراعن الهات شوي: نيط هقفان إل الام التشفل 
قووف بمجلكة الخناف :واخدوت الارضن 1 0 سمحت آلهة هذا العالم المخيف - الذي لا يرجع 
منه أحد! - بأن تصعد إلى الأرض لتعود إليه دورة الخصب والحياة النباتية بشرط أن 
تسلم بديلًا عنها لآلهة ذلك العالم وشياطينه؛ ولم يكن هذا البديل سوى دوموزي أو تموز 
... (قارن الروايتين السومرية والأكادية لأسطورة هبوط عشتار للعالم السفلي)ء (وتجد 
الترجمة العربية في كتاب فراس السواح: «مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة - 
سورية وبلاد الرافدين»» دمشقء العربي للطباعة والنشرء الطبعة السابعة /19/1١م؛‏ من 
ص1220-5717), وطقوس البكاء والنواح على تموز لغيابه في العالم الأسفل ثم طقوس 
الاحتفال بخروجه وبعثه في الربيع أشهر من أن تُذكر ... 

)1١(‏ هى طائر الشقراق المرقش أى طير الراعي المرقط الذي يهتف مناديًا: كابي! 
كابي! (وا جناحاه!) 

اد دروك أ الخ سان موها نو انان رهن فاتقدو نايدو ولت 
بهما الأرض فيتعكر ... 

)١5(‏ وفي ترجمات أخرى: مسخته جردًا أو خلدًا أو ضفدعًا أو عنكيونًاء قهرته 
وحكمت عليه بالانزواء والاتدحار ... 

)١(‏ آن أو آنى هو الإله الرئيسي في مجمع الآلهة السومريء ويعني الاسم في اللغة 
السومرية السماء والأعالي» ويلفظ في الأكادية آنى أو آنوم وزوجته في الأكادية هي آنتوم 
مؤنث آن. 

(10) أي هل خزنت من الحبوب والغلال والعلف ما يكفي الناس والماشية؟ ... 


١او/‎ 


ملحمة جلجاميش 


) حرفيًا: قذف رغاءه إلى الأمام ... 
64) بوصتان أو أصيعان ... 

)٠١(‏ الكور مقياس بابلي للحجم ويساوي حوالي 5٠١‏ لترًا ... ويُستعمل الزيت في 
فقون العنادة لدهان الحفسد: والشيزك .. 

)1١(‏ وفي ترجمات أخرى: مغنيات أوروكء فتيات أوروكء عازفات القيثارة في 


أوروك ... 


اللوج التابع 


)١(‏ «أي صديقيء ما الذي جعل الآلهة الكبار يجتمعون للتشاور؟ 
() استمع (إليّ لتعرف) أي حلم (عجيب) رأيت الليلة الماضية: 
(؟) اجتمع آنو وإنليل وأياء وشمش السماوي للتشاور بينهم, 
(5) وقال آنى لإنليل: 
)0 «لأنهما قتلا الثور السماوي, 

كما قتلا خمياباء 
(0) فينبغي أن يموت منهما 

مَنْ جرّد الجبال من أشجار الأرز.» 


(1) لكن إنليل قال: «أنكيدى (هو الذي) ينبغي أن يموت, 
)٠١(‏ أما جلجاميش فلا ينبغي أن يموت.» 

)1١(‏ عندئن احتج شمش السماوي على البطل إنليل قائلًا: 
)١١(‏ «ألم يقتلا بأمر مني 

(؟١)‏ ثور السماء وخمبايا؟ 


فلماذا يموت أنكيدو وهو بريء؟» 
)١4(‏ لكن إنليل أجاب شمش السماوي في غضب (شديد): 
)(16) «ألأنك كنت تهبط عليهم كل يوم كأنك واحد منهم ؟»2» 


ملحمة جلجاميش 


) رقد أنكيدى (مريضًا) أمام جلجاميش, 

) (قال له جلجاميش) والدموع تنهمر من عينيه أنهارًا: 
0 عر با يا أخي | الحبيب! : ييرقوتتيٍ من دونك؟» 
0 
( 
) وأ 


)١‏ عند باب أروا ح الوقية 


[فجوة اين وال كلاكة حكن صطرا وذو انبا كانس متشدنخ أنهام انعيدى للباب الذي 
كان قائمًا أمام غابة خمباباء وأصاب ذراعه - كما عرفنا - بشلل مؤقتء بأن الذنب 
يقع عليه فيما أصابه من مرض؛ لأن جمال منظره قد خدعه عن تأثيره الضار. 
ولعله قد قال هذا وهو يهذي تحت تأثير الحمى التي ألهبت جسده ... وتختلف 
الآراء حول الباب الذي يخاطبه وهل هو باب الغابة الأصيء أمام باب الغرفة التي 
يرقد فيها مريضًاء وخ ملع هن كني غابة” الأرن لق يحمله عه أق من شق 
الباب الأصليء وأشرف أنكيدى بنفسه على صنعه عند النجارين المهرة في مدينة نيبور 
السومرية القديمة (نفر حاليًا) التي اشتهرت بوجود معبد الإله إنليل بهاء وكان 
يُسمى «الايكور» أي بيت الجبل ...] 
رفع أنكيدو عينيه." 
وأخذ يكلم الباب كأنه يكلم إنسانًاء 
مع أن باب 7 لا يعقلء 
والفهم مفتقه 
0 
قبل أن أبصر أشجار الأرز الباسقة .. 
وكان خشبك في عينيّ بلا مثيل» 
كان ارتفاعك (يبلغ) اثنين وسبعين ذراتًاء 
وعرضك أربعة وعشرين؛ 
ودعامتك, وتجويف (قفلك) ومصراعك .. 
لقد نجرتك» وحفظتك في (مدينة) نيبور . 
هم ن جمالك هذاء 

ن جمال خشبك (سيجر عي هذا)؛ 


يد م 
>2 


ااا ااا اا اا ا الكتزع 


عب 
2 


سا سلا مسلاا مسلاا شاللا سالا سايلا سح 


عم احم الحم الحم 
جمد مما الم 


اللوح السابع 


(:) لرفعث بلطة وأخذته. 
(59) وصنعت (من ألواحه) طوفا. 
[فجوة من حوالي اثنى عشر سطرًاء يستأنف بعدها أنكيدو كلامه]: 


العمود الثاني 


... لكن (ما العمل) يا باب» وقد نجرتكء. وحفظتك‎ )١ 
فإما أن يأتي بعدي ملك «يوقظك»,"‎ )أ٠؟‎ 
اب أن ماله كل‎ 
فيزيل اسمي ويضع اسمه!»‎ )'5 
'ب) انتزع . ألقى::.‎ 
... سمع جلجاميش كلمات صديقه؛ ويكّر بالإسراع‎ ) 
سمع جلجاميش كلمات صديقه أنكيدو وجرت دموعه»‎ )١ 1 
فتح جلجاميش فمهء وكلم أنكيدو قائلًا:‎ )أ٠‎ 
ب) «لقد وهبك الإله ... القلب الواسع والكلم الرصين‎ ٠١ 
وحباك العقلء ومع ذلك تنطق بكلام غريب»‎ ) 
لماذا نطق فؤادك - يا صديق - بهذه الأمور العجيبة؟‎ )9 
كان حلمك بديعًاء لكن ما أشد رعبه!‎ )أ٠‎ 


0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
/ 
: 


علا علا 


١‏ ... كانوا كثيرين ... وكان الحلم بديعًا: 
١"ب)‏ أبقى الآلهة للأحياء النواح! 

؟") والحلم أبقى لهم الشكوى (والبكاء). 
") سأصلي وأتضرع للآلهة العظمى! 


سا سيا سبياًا سح 


علا علا 


(8؟) سأصنع لك تمثالًا من ذهب لا آخر له!؛؛ * 
[فجوة من تسعة سطور.] 


1١1١ 


ملحمة جلجاميش 


(9) ... تجري دموعه أمام شمش 
[فجوة من بضعة سطورء أنكيدو يدعو شمش أن ينزل العقاب بالصياد ...] 


العمود الثالث 


(١‏ اللعنة بِدّد ما يكسيه, أؤّهن عزمه., 


:) ولا تتحقق للصياد أمنية يتمناها قلبه!» 
وتحمس قلبه للَّعْن البغي (فقال): 


صب لعناته على البغي ...] 
(4؟) ليكن طعامك من الفضلات في مجاري المدينة: 
)١5(‏ وَليكن شرابك في 00 من غسيل الصحون, 
)١15(‏ ... ليكن الطريق 
)2١(‏ وفي ظل الجدران 0 

)١1١(‏ وليلطم السكران والظمآن فكَيْكَ!» 

[فجوة من عشرة سطور.] 


وسقتك خمرًا تليق باللوئه 


1١1١ 


اللوح السابع 


إنه الآن» يا صديقء أخوك الجسدي» 
0 
ا 


| لجر من سطرينء يعود ايحدها أنكيدو للحديث عن البغي وقد تراجع عن صب 
اللعنات على رأسها ...] 


العمود الرابع 
9 «قليفيك اللوك والمراة: 

(؟) وليضرب الفتى فخذه من أجلك. 
(4) ويهنٌ الشيخ شعر رأسه بسببكء" 


علا عا 


)١‏ وليقدَّم لك العقيق والملكيت واللازورد والذهب» 
)نب (ى) كان غلينا أن حُقدّمها للك 
) ليدخلك الكاهن إلى حضرة الآلهة 
)٠‏ ولتَّهْجّر بسببك الزوجة: 
أم الأطفال السبعة!» 
)١١(‏ أنكيدى يشعر بالألم .. 
)١1١(‏ بعد أن رقد وحيدًا (في فراشه) وقنًا طويلًاء 


: 
0 
/ 
/ 


1١11 


ملحمة جلجاميش 


)1١(‏ فتح قلبه في الليل لصديقه: 
(14) «يا صديقيء رأيت الليلة حلمًا: 
(15) صرخت السماء.” وجاوبتها الأرض. 
(17) ... تقدّّمت» 
(1) وظهر (أمامي) رجل مكفهر الوجه؛ 
(16) وجهه مثل وجه طائر عظيم؛ 
(19) وله مخالب زات أظفار مثل مخالب النسر.» 

[فجوة من حوالي اثني عشر سطراء ريما يكون أنكيدى قد روى فيها كيف خلع عليه 
الرحل الذي تجلي ,له سكل روخ من أرواح الموتى التي سيرد وصفها ...] 

«عندكذٍ حوّل (هيئتي) تحولًا تامّاء 

فغدا ذراعاي مكسوين بالريش مثل (أجنحة) الطيور. 
أمسك بيء وساقني إلى بيت الظلام مسكن «أركالا»»؟ 

البيت الذي لا يغادره مَنْ دخله. 

والطريق الذي لا يعود أدراجه. 

البيت الذي حرم ساكنه من النور» 

حيث التراب عنام والطين زاده. 

عليه ثياب من الريش كالطيورء 

ويجلس في الظلام ولا يرى النور» 

في بيت التراب الذي دخلته؛ 

(وجدت) العروش محطمة: '' وتيجان الملوك ملقاة على الأرض؛ 
والأمراء. أصحاب التيجان» 
الذين حكموا البلاد من أقدم العصورء 
(55) نواب «آنو» و«إنليل»» 

يحملون اللحم المشوي والخبزء 

) ويقدمون الماء البارد من القرب. 
4؟) وفي بيت التراب الذي دخلت» 
71 ) يسكن الكهنة الكيار والقضاءء ١١‏ 


3 
3 


ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا اك تزع 


3 


عم احم احم 


) 
) 
) 
20 ا يكن كهنة الفطهين امذرؤون, 


1١1 


اللوح السابع 


[فجوة من حوالي خمسين سطراء يرد بعدها حديث جلجاميش إلى أمه]: 


العمود السادس 


(؟) صديقي الذي اجتاز معي كل المصاعب (والمشقات)» 
فكري في كل (الأماكن) التى عبرتها معه. 
صديقي (هذا) رأى حلمًا يُنذر بالشر. 

1) انقضى اليوم الذي رأى فيه الحلم؛ 

) فرقد أنكيدو (في فراشه) يومّاء ويومًا ثانياء 

6) والموت جالس في مخدع أنكيدو. 

) ويومًا ثالثا ويومًا رابعًاء 

جلس الموت في مخدع أنكيدو. 

)٠١(‏ ويومًا خامسًا وسادسًا وسايعًاء 

وثامنًا وتاسمًا وعاشرًا. 

)١‏ (ثقل) المرض على أنكيدى وازداد سوءًا على سوء. 

)١‏ ومضى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وهو راقد في فراشه. 

)١‏ أنكيدو راقد في فراش الموت؛ 

)١‏ عندئذٍ دعا جلجاميش إليه وقال له: 

(0 

(0 

6 


/ 
/ 
: 
0 


«لقد نزلت علي يا صديقى» لعنة شريرة! 
لن أموت (ميتة رجل) يسقط في ساحة القتال. 
لقد فزعت من الحرب؛ ولذلك أموت عاطلًا من المجد. 


ملحمة جلجاميش 


مباركء يا صديقء مَنْ يسقط في المعركة, 
أما أنا فأموت (الآن) يلطخني العار.» 


هوامش 


)١(‏ وباستثناء السطر الأول فإن بداية اللوح السابع مفقودة» ويمكن أن توضحها 
الترجمة الحيثية التي ترجمها الأستاذ فريدريش بمجلة الآشوريات: العدد 5؟. ص/١١-11.‏ 
[المراجع] 

(؟) لا يوضح طومبسون 11201225052 هذا السطر في بداية اللوح الرابع للترجمة 
الآشورية» وقد آثر شوت ]51101 .4 وجوده هنا. راجع مجلة الآشوريات: العدد 2757 ص١١‏ 
وما يليها. [المراجع] 

(؟) ربما كان معنى «الإيقاظ» أو التنبه هنا أن «يستعمله» الملك بدلا منه (كما أثبتها 
طه باقر ص١٠٠.‏ سطر 5 من أسفل). 

(5) أي من قدر لا حدّ له من الذهب ...» 

(5) بكميات غير محدودة. [المراجع] 

(1) أو أريد أن يكون هذا هو قدرك المرسومء وهو تعبير أقرب إلى غرض أنكيدو من 
الدعاء على البغى واستنزال اللعنة عليها ... 

(9) كان ضرب الفخذ وهز الشعر أو الرأس وما يزال حتى الآن من علامات الدهشة 
والاستغراب أو السخرية والاستهزاء ... وربما يكون المراد هى التعجب من جمال البغي 
وحستهاء وق هذه الغالة:تفكقن أداة الدفى الث وكعهاءطة باقن ق ترجفت السطن الأول: 
وولن يقترت اجو كوه ميدتهييا إنافاء اها إذا كان القجبره هو ماعن المع بول من 
لعنهاء فيمكن إبقاء العبارة على ما هي عليه ... ْ 

(8) هكذا في ترجمة شوتء ولم أشأ التصرف كما فعلت ترجمات أخرى فجعلتها 
أرهذت السماء ..: آما الطاكن: العظيم المذكون يعد 'كلاثة سظؤن فهو ظأكنالضافقة (ذو) 
المشهور في الأساطير البابلية ... 

(9) من أسماء آلهة العالم السفلي وملكته أبريشكيجال ... 

- أو العروش التي سقطت وانهارت ... والأرجح - كما في ترجمة طه باقر‎ )٠١( 
.. أن الملوك والأمراء هم الذين يقدم لهم الشواء ويسقون الماء‎ 


1١11 


اللوح السابع 


)١١(‏ تدل الكلمة أيضًا على ولاة الأمور والكبراء ومعاوني الكهنة الأعلين. 

)١١(‏ من طبقات الكهنة الذين تتفاوت مراتبهم في سلم الكهنوت البابليء والمباركون؛ 
أي المضمخون بالزيت تبريكًا لهم. 

)١(‏ إيتانا الراعي» ملك المدينة السومرية القديمة كيش (بالقرب من بابل)؛ شخصية 
نسحت حولها قصة مشهورة تقول: إن الملك الذي عقم الولد حمله نسر - كان قد أحسن 
إليه من غدر ثعبان - إلى السماء ليطلب من الآلهة نبتة الإنجاب» وقد ذكرت قوائم الملوك 
السومريين أنه الملك الثالث عشر في ترتيب حكام كيش بعد الطوفان» وأنه حكم ١٠٠١‏ 
عامًا ... أما سموقان فهو إله الرعي والماشية ... 


1١١ا/‎ 


اللوح الثامن 


العمود الأول 


) ليبككَ الرجال (الأبطال)» والجبال في المرتفعات! 
) ... أضطجع هناك. 

) لَدُحْ عليك المروج (والبراري) نواح أمكء 

) وليندبك ... ويقدم لك زيت الأرز. 

) ... وعسى ألا يقتربوا منا ونحن في غمنا (وحزننا). 
) ليبكك الدب والضبع والنمر والثور البري والفهد,. 


ملحمة جلجاميش 


(1) والأسد والثور الوحشي والأيل والجدي وكل حيوان الحقل. 
(1) ليبكِ عليك نهر «أولاء الذي (طاما) تمشينا على ضفافه." 
(15) وليبكك نهر الفرات المقدس! 

(9) ب اماء مق القوب: 

)١١(‏ ليبكِ عليك رجال أوروك الفسيحة الأرجاء. 


عا عا 


لتبك عليك الغانية (المنذورة) .. 
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له 

سا ميا سلاا سالا سلا سلالا ‏ سلا سالا سالا سالا سا سا سا سايلا سح 


ليبك عليك الأخوة والأخوات!" 


ا ا 
(0:) لتتمزق شعورهن (حزنًا) عليك! 
)١(‏ ... أنكيدوء إن أمك وأباك (يعيشان) في البرية, 
وأنا أبكيك ... 


اللوح الثامن 


)١‏ اسمعوني يا شيوخ أوروكء أنصتوا إلي» 
) إنني أبكي أنكيدوء أبكي صديقيء 
) وأنوح عليه نواح الندابة. 
) أنت أيها الفأس في جنبيء يشد أزر يدي 
) أنت أيها السيف في حزاميء والدرع الذي يحمينيء 
) أنت يا خُلَّة عيدي» يا مشدًا لقَيْضِ قوتي 
) لقد ظهر شيطان لعين واختطفه مني. 
)اع :ضديقى: أنك أيها البفل الكفيت, 
يا حمار الوحش الجبيء يا فهد البرية! 
(4) أنكيدو يا صديقىء أنت أيها البغل الخفيف» 
يا حمار الوحش الجبيء يا فهد البرية! 
بعد أن أتحمنا ما كل فيه وازفعينا الجيل: 
واستولينا على المدينة (؟) ... وصرعنا الثور السماوي؛ 
وقتلنا أيضًا خمباباء الذي كان يسكن غابة الأرز. 
أي نوم هذا الذي أطبق عليك؟ 
لقد طواك الظلام فما عدت تسمعني!» 
لكن (أنكيدى) لا يفتح عينيه. 
وحين وضع (جلجاميش) يده على قلبه» وجده لا ينبض! 
وبعد أن غطَّى وجه الصديق (كما يُغطى) وجه العروس؛ 
أخذ يحوم حوله كالنسرء 
كلبؤة اختّطِفَ منها أشبالها؛ 
وطفق يذهب ويجيء (أمام فراشه) 
وينتف شعره المسترسل ويرمي به على الأرض» 
ويمزّق ثيابه ويُلقي بها كأنها شيء (بخس) لا يلمس. 
لم تكد تلوح أنوار الفجر» 
حتى أطلق جلجاميش المنادين في أنحاء البلاد: 
«أنت أيها الحداد وصاقل الأحجار الكريمة والنحاس والصائغ والنقّاش, 


. 
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١١ 


ملحمة جلجاميش 


35 «ليكن صدرك من اللازورد» وجسمك من الذهب!» 

[فجوة من حوالي خمسة وعشرين سطراء يبدو أنها تضمنت رفض جلجاميش دفن 
حثمان صديقه في التراب». ظذا منه أن بكاءه عليه يمكن أن يرد إليه أنفاس الحياة. 
لساقية الحانة سيدورى كيف رفض لدة سبعة أيام وسبع ليالٍ أن يواري صديقه 
التراب ...] 


بقية من العمود الثانى 


(50) «جعلتك تستريح على فراش فاخر» 


العمود الثالث 


)١(‏ أجلء على فراش الشرف (جعلتك) تستريح 

(؟) وأجلستك مجلس السلام إلى شماليء 

(؟) لكي يقبّل حكام الأرض قدميك. 

(:) سأجعل أهل أوروك يبكونك ويندبونك» 

(5) والسعداء أملاً (قلوبهم) حزنًا عليك 

(1) وأنا نفسي سأترك بعدك جسدي مغطى بالأوساخ, 

(10) وألبس جلد الأسد وأهيم (على وجهي) في البرية ...» 

[فجوة من حوالي مائة وسبعة وثلاثين سطرّاء يحتمل أن تكون قد تحدثت عن دفن 
أنكيدى. والسطور الأربعة التالية تبدى ناشزة عن السياق» وربما سبقتها سطور 
مفقودة عن احتفال أجراه جلجاميش تكريمًا لروح أنكيدو أو على شرفه كما نقول 
اليوم؛ على الرغم من ثورته الجامحة على فكرة الموت نفسهاء ورفضه أن يسري عليه 
المصير المحتوم على البشرء وهما الثورة والرفض اللذان سيدفعانه إلى رحلته الخطرة 
لجده الخالد أو تنابشتيم كما سيرد بالتفصيل فيما بعد ...] 


الع 


١ 


اللوح الثامن 
العمود الخامس 
ام تكد طوع أنوار الفجرء 
حتى أمر بإحضار مائدة عظيمة من خشب «الأيلاماكو». ؛ 
ملا بالعسل إناء من العقيق (الأحمر)» 
وملا بالزيد إناءً من اللازورد (الآزرق)» 
بقية السطور من 60-7١‏ في هذا اللوح مكسورة .. 


() 
(63) 
(60) 
(4غ) 
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هوامش 


(1) تكتمن توجمة يتطور النمود الأول (سكى السطن لفاك والأريعين) عل لوخ ,من 
ألواح التدريب على الكتابة التي كان يتعلم فيها التلاميذ مبادئ اللغة والخط المسماري؛ 
ولذلك :تكن فيه اللقطاء الإملافية بجانب التهؤهدالذي أضايه :ومن كى تيقئ التردمة 
تقريبية وغير مؤكدة (ترجمة شوتء ص37, هامش .)١‏ 

(0) يحتمل أن يكون نهر «الأولا» هى نهر «كارون» الذي يقع الآن من خوزستان» وورد 
ذكره في المصادر اليونانية والرومانية بصيغة «أولاس» (عن ترجمة طه باقرء ص/1١٠,‏ 


هامش .)١١١‏ 
(؟) من الواضح أن السطور السابقة تعدد م من قدم «لأنكيدو» طعامًا أو شرابًاء 
أو أسدى إليه متعووفا: أو جلب له عروسًا . .. إلخ, و كد أنهم جميعًا سييكونه وينديونه. 


ويرفعون اسمه ويخلدون ذكره ... وقد التزمت بترجمة شوت ولم أحاول التصرف فيها 
كك كنا ننيق القول ج عل طريفة الترسماك الشارحةوذلك وقاء النمن نقدن الامكان 
(:) لا نعرف عنه أكثر من أنه نوع من الخشب .. 


١ 


اللوح التاسع 


العمود الأول 


«نجُينى من هذا الخطر واحفظينى».» 

نام في الليل ثم انتبه مفزوعًا من حلم رآه: 
كانت تمرح في ضوء «سين» مبتهجة بالحياة»" 
فتناول فأسه في يده, 


واستلّ سيفه من حزامه.؛ 


10) ومرق وسطها كالسهم, 

(16) وانقض عليها وشتتها. 
[فجوة من اثنين وثلاثين سطرًاء بعدها يصل جلجاميش إلى جبلي «ماشى» التوءمين 
الثذين رق متهما لصن :وتكرن اقزهما .| 


(ولكنه) تمالك نقنية 0 يت 
نادى الرجل العقرب زوجته (قاتلًا): 
«إن هذا الذي جاء إلينا جسده من لحم الآلهة.»" 
فردّت عليه زوجته قائلة: 
«(أجل) إن ثلثيه إله وثلثه بشر.» 
هتف العقرب البشريء الذي اتخذ صورة الرجلء بجلجاميش» 
قائلا هذه الكلمات لسليل الآلهة: 
«ما الذي دعاك لأن تقطع الطرق البعيدة؟ 
ولماذا جثت إلى هناء خاح ادي 
)٠‏ وعبرت الأنهار التي يشق عبورها؟ 


1١1 


اللوح التاسع 


)5١(‏ إنى لأتوق لأن أعرف قصدك.» 
[ثغرة من ثمانية وعشرين سطرًا يقول جلجاميش بعدها]: 


فهو حالك الظلام على مدى اثنتى عشرة ساعة مضاعفة. 

كثيف هو الظلام؛ ولا نور هناكء . 

والطريق ينج صوب مشرق الشمس؛ 

وكذلك صوب مغيب الشمس.» 

[فجوة من ثلاثة وسبعين سطرًاء والظاهر أن جلجاميش قد استطاع بنحيبه وشكواه 
أن يحصل من الرجل العقرب على الإذن له بدخول الجبل والقيام برحلته الشاقة ...] 


العمود الرابع 


فتح الرجل العقرب فمهء 

وقال لجلجاميش هذه الكلمات: 

«امض يا جلجاميشء لا تخف! 

إني أفتح أمامك (بوابة) جبال ماشوء 
فاعبر الجبال وسلاسلها المرتفعة في أمان. 
وعسى أن ترجع بك قدماك ساًا (معاقى).» 


علا علا 


١ /ا‎ 


ملحمة جلجاميش 


ما إن سمع جلجاميش هذاء 
حتى تبع كلمة الرجل العقرب, 
ودخل بوابة الجبل ليسير على طريق شمش. 


العمود الخامس 
)١(‏ كان الظلام دامسّاء ولا نور هناك؛ 
(') ولم يستطع أن يرى ما خلفه. 
[فجوة من خمسة عشر سطرًاء ربما يمكن تصور عباراتها الناقصة على النحو التالي]: 
لما قطع ثلاث ساعات مضاعفة, 
كان الظلام حالكًا ولا نور هناك» 


050 
(0) 
(5) 
(51) 
(50) 
(0) 
(19) لما توغل ست ساعات مضاعفة, 
ل 
(1) 
0 
ا 
(؟) 
ا 


١58 


اللوح التاسع 


(9؟) وهى عاجز عن رؤية ما خلفه. 

(") ولما توغل تسع ساعات مضاعفة:ء شعر (بلمسة) الريح الشمالية 
(50) لم يزل الظلام حالكًاء ولا نور هناك» 

(51) وهى عاجز عن رؤية ما خلفه. 

(؟5) ولما أوغل في المسير عشر ساعات مضاعفة, 

(59) كان المخرج قد صار قرييًا ... 


علا علا 


(55) لما توغل (في المسير) إحدى عشرة ساعة مضاعفة؛ 

كزع واتعيل تمشرق اليقمن: 

ولما توغل (في المسير) اثنتي عشرة ساعة مضاعفة: عم الضياء. 
اقترب ليرى أشجار الأحجار الكريمة: 

شجر العقيق؛ الذي يحمل ثماره, 

غدل ههه الأعناب (قسر) النعلن؟ 


[توحي البقايا المهشمة من العمود السادس بأنها أكملت وصف بستان الجواهر 
والأحجار الكريمة.] 


هوامش 

)١(‏ هذه أول مرة يُذْكّر فيها اسم «أوتنابشتيم» بطل الطوفان البابلي الذي تروي 
المللحمة قصته في اللوح الحادي عشرء مستفيدة من الروايات السومرية التى سمت «نوحها» 
باسق «وزيوسودراه» تدك موينة كزويات وقارة الازه أن ابوه حا كمهاة ويحتفل أن ايكون 
معنى الاسم هو «الذي أدرك الحياة» فأدخلته الآلهة في زمرة الخالدين» وأسكنته بعيدًا في 
«أرض الأحياء» أو جزيرتهم أو جنتهم «ديلمون» التي يرجح بعض العلماء أنها تقع مكان 
البحرين الحالية ... 


١5 


ملحمة جلجاميش 


(؟) سين هو إله القمر كما سبقت الإشارة: أما الآلهة العظمى فلم يذكر اسمها .. 

(؟) ريما تكون هذه الكائنات التى تمرح في ضوء القمر أسودًا أو كائنات شريرة 
لا نستطيع تسميتها لانخرام اللوح وتشوهه. والمفارقة واضحة بين ابتهاج هذه الكائنات 
بالحياة المباشرة ومرحها في ضوء القمرء وبين حزن جلجاميش ويكائه على صديقه وهلعه 
من الموت .. 

(4) حرفيًا: من جنبه؛ أي من الحزام الملفوف حول خصره (ويسمى في اليمن وعمان 
باسم الجنبيه). 

(5) أي في شروقها وغرويها .. 

(3) المقصود أن قواعد هذا الجبل تمتد في الأرض حتى يلمس صدره أعماق العالم 
السفلي أو «بيت التراب» ومسكن أرواح الموتى والآخرة في تصور السومريين والبايليين 
والآشوريين وسبق وصفه في اللوح الثامن .. 

(0) هكذا حرفيًاء وفي ترجمات أخرى: جسمه من طينة الآلهة أو من مادة الآلهة. 

(8) تورد بعض الترجمات أريعة سطور أسقطتها ترجمة شوت (من سطر 57-57؟)؛ 
ولذلك رأيت إثباتها إتمامًا للفائدة (عن ترجمة فراس السواحء ص :)١16١‏ 

'” (كذا فليكن)» في الأسى والأآلم. 

4" في الحر والقر» 

في التنهد والنحيبء سأمضي. 

افتح لي الآن بوابة الجبال. 

(9) حرفيًا: خْصّصّت للنظر ... 


اللوح العاشر 


العمود الأول ١‏ 
(لانسادرت ا اا اح ملع دودو ا ابر 


علا علا 


( 

( 

) عندما رأته ساقية الحان أوصدت الباب» 
) أوصدت بابهاء وأحكمت إغلاقه بالمزلاج," 
) غير أن جلجاميش تنبه إلى الصوت." 


ملحمة جلجاميش 


[تضيف الترجمة الألمانية هنا خمسة عشر سطرًا من أحد ألواح الأصل البابلي القديم» 
وهى سطور تراها ملائمة لهذا الموضع ولم توجد في النسخة الآشورية الحديثة المعتمدة 
بوجه عامء ولا كان من الممكن أن توجد فيها ...] 


تتبقى (لي) الراحة على الأرض؟ 


ومتى استطاع ميت أن يرى بريق الشمس (الساطع)؟» 
تبداً هنا فجوة صغيرة, ويحتمل أن تكون سيدورى قد سألت جلجاميش عن 


الصا 


بقية العمود الأول" 
(5؟) قال لها جلجاميشء قال لساقية الحان: 
(5) «أنا (الذي) أمسكت بالثور الذي نزل من السماء وأجهزت عليه 


1١ 


اللوح العاشر 


0 


أنا الذي صرعت حارس الغابة 
وقتلت خمبابا الذي يسكن غابة الأرزء 
كما قتلت الأسود فى مسالك الجبال.» 
قالف ساف الحاث قالت لدلجاميفه 
ن كنت أنت جلجاميش الذي قضى على الحارس, 
0 خمبابا الذي يسكن غابة الآرزء 
وقتل الأسود في ممرات الجبال» 
وأمسك بالثور الذي نزل من السماء وأجهز عليه؛ 
فلماذا ضَمرّت وجنتاكء وتغضن محيّاك؟7١‏ 
(لماذا) اكتأب فؤادك وذبلت ملامحك» 
وتمكّن الهم من نفسكء 
وأشبه وجهك وجه مسافر جاب الطرق البعيدة؛ 
ولفحت محياك الرطوبة ووهج الشمس؟ 

... (ولاذا) تهيم (على وجهك) في البرية؟, 
قال لها جلجاميشء قال لساقية الحان 


3 


«إن صديقى» الذى أحبيته حدًا ك3 


لس سم ىمسم لم لم ىلم لم لم لم لم لم لم ل لم لم م سم 


لمك 


العمود الثاثى ٠5‏ 


حتى وقع الدود على وجهه."١‏ 


١"؛ةايحلا منذ مضىء لم أجد‎ )٠ 


تايدلا 


ملحمة جلجاميش 


همْتْ على وجهي في البرية مثل قاطع الطريق. 
والآن يا ساقية الحان؛ وقد رأيت محياك, 
أتمنى آلا أرى الموت الذي (أخافه) وأخشاه.» 
قالت له ساقية الحان» قالت لجلجاميش: 


واستحم يالماء. 

)١1١(‏ احن على الصغير الذي يمسك بيدك»:” 

(؟1١)‏ ودع الزوجة تفرح في أحضانك. 

)١8(‏ هذا هو حظ البشر (على الأرض؟).» 
[فجوة صغيرة.] 


العمود الثانى "١‏ 


ما هى علامته؟ دلينى» دلينى على علامته!"”" 
لأعبرن البحر (إليه) لى استطعتء 
فإذا أعجزني ذلك همْت (على وجهي) في البرية!» 


١ 


اللوح العاشر 


قالت له الساقية؛ قالت لجلجاميش: 
«لم يوجد (أبدَا) هذا المعبر يا جلجاميش»”" 
وما من أحد أمكنه - منذ القدّم - عبور البحر. 
إن شمش البطل هو وحده الذي يعبر البحر» 


شاق هو هذا المعبر. والدرب إليه مُضْنْء 
تمتد مياه الموت,» (مياه الموت) عصية! 


جلجاميشء ها هو ذا «أورشنابي»» ملاح (سفينة) «أوتنايشتيم»» 


وإذا لم تستطعء فارجع أدراجك!» 
(5؟) لم يكد جلجاميش يسمع هذاء 
(7) حتى حمل الفأس في يده 
(4") واستل السيف من حزامه,7” 
وتسلل (إلى داخل الغابة)» ونزل إليهاء"" 
(4؟) وانقضٌ عليها كالسهم: 
[فجوة صغيرة.] 


العمود الرابع"" 


1١6 


(تابع) «أوتنابشتيم». 
)٠‏ قال له «حلجاميش». قال «لأورشنابى»: 
8) «اسمي «جلجاميش», ْ 
4) أنا الذي جتت من أوروك؛ من بيت «آنو»» 
)٠‏ وأنا الذي جُبْت الجبال (والمرتفعات)؛ 
)١‏ (وقطعت) الطريق النائيء طريق شمش. 
)١‏ والآن وقد رأيت وجهك يا «أورشنابى»» 
)١‏ دلني على أوتنابشتيم لفقو 7 
)١‏ قال له مساق قال لجلجاميش::” 


العمود الثالث١”‏ 


(كيف) لا يكتثب قلبي وتذبل ملامحي؛ 


( 

( 

1: ( 

) وكيف لا تلفحه الرطوية ووهج الشمسء» 

) ... وأهيم (على وجهي) في البرية؟ 

) (و) صديقيء البغل الخفيف, حمار الوحش الجبي» 

) صديقي أنكيدوء البغل الخفيف. حمار الوحش الجبليء فهد البراري 
) بعد أن قمنا معًا بكلٌ شيء. فصعدنا الجبل» 

( 


( 
) وت 
( 
( 
( 
( 7 
4) «يا أورشنابيء كيف لا تضمر وجنتاي ويتغضن محيّاي؟ 
١‏ 3 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
)١‏ واستولينا على المدينة (؟) ... وأجهزنا على الثور السماوي؛ 


1١1 


اللوح العاشر 


(19) وصرعنا كذلك خمباباء الذي كان يسكن غابة الأرزء 

وقتلنا الأسود في مسالك الجبال. 
)2١(‏ صديقي (هذا)ء الذي أحبيته حبًا جما 

والذي اجتاز معي جميع المصاعب (والمشاق)» 
)١١(‏ صديقي أنكيدوء الذي أحببته حبًا جما 

والذي اجتاز معي جميع المصاعب (والمشاق). 
(50؟) قد عاجله مصير البشر. 
)1١(‏ بكيت عليه ستة أيام وسبع ليالٍء 

وو ال 0 
(8؟) حتى وقع الدود على وجهه. 
(25) انتابني الرعب من منظر صديقي, 

فزعت من الموت» فهمت (على وجهي) في البرية» 
(17) ثقل علي الخطب (الذي نزل) بصديقي, 
(1؟) فقطعت طريقا نائيًا في البراري! 

ل عي الخطب (الذي نزل) بصديقي أنكيدو, 
(؟) فقطعت طريقا نائيًا في البراري! 
(19) آه! كيف يخرس (لساني)؟ آه! كيف ألزم الصمت 
)٠٠١(‏ وصديقي الذي أحببت» قد صار ترايًا! 

أنكيدو» صديقي الذي أحببتء قد صار ترابًا؟ 
(١؟)‏ أُوَلن أضطجع مثله فلا أقوم أبد الدهر؟» 
(0") قال له جلجاميشء قال للملاح أورشنابي: «أين الطريق إلى أوتنابشتيم؟ 
(4") ما هى العلامة (التى تدل عليه)؟ 

أغطف »| عظلين علندته 
(5؟) إذا استطعت عبرت البحر (إليه)» 

وإذا أعجزني ذلك هِمّت (على وجهي) في البرية!» 


("") قال له أورشنابىء» قال لجلجاميش: 

(0") «يداكء يا جلجاميشء قد عاقتا الإبحار! 

(8) فلقد حطمت الصور الحجرية ... 

(9؟) وما دامت (الصور) الحجرية قد تحطَّمت فلن نستطيع العبور. 


1١ /ا‎ 


ملحمة جلجاميش 


(50) خذ الفأس في يدك يا جلجاميش! 

)5١(‏ هيا واهبط للغابة مرة أخرى؛ 

واقتطع منها ماكة وعشرين «مَرديًاه طول كل منها ستون ذراتًا."” 
سوّهاء وألصِق بها صفائح التجديف! ثم جتني بها.»” 

ما إن سمع جلجاميش هذا (الكلام): 

حتى تناول الفأس في يده ... 


وانحدر مرةً أخرى إلى الغابة, 


( 
) ركب جلجاميش وأورشنابي السفينة 

) أنزلا السفينة على الأمواج وأبحرا (يها)؛ 
( 

( 


قدا عريهنا بق سمي ب 


8 


١ 
أوتنابشتيم تطلّع ببصره بعيدّاء‎ )١؟‎ 
0 


لالدلا 


اللوح العاشر 


لان تمطحت الهو التخحرية (الخاضة)#السفية؟ 
من هذا الذي يركيها فين حق؟ 
إن الرجل القادم (معها) ليس من أتباعي ... 


علا علا 


(١؟)‏ ما عسى قلبه أن يبتغيه مني؟» 

[فجوة من عشرين سطراء يتبعها وصول جلجاميش إلى «جزيرة الأحياء» ولقاؤه 
بأوتنابشتيم ...] 

قال له أوتنابشتيم» قال لجلجاميش: 

#لاذا أضوت :وحنتاك تصن مهناك ؟ 


الجبلي» فهد البراري» 
(10) صديقي أنكيدوء البغل الخفيفء. حمار الوحش الجبلي» 


١ 


ملحمة جلجاميش 


فهد ا 

6) بعد أن قمنا معًا بكلٌ شيء, فصعدنا الجبلء 

0 0 .. على المدينة» وأجهزنا على الثور السماويء 
)٠١‏ وصرعنا خميابا أيضًاء الذى كان يسكن غابة الأرزء 
)١‏ وقتلنا الأسود في مسالك الكنا” 
)١‏ صديقي الذي أحببت حبًا جما 


0 
/ 
: 
/ 
: 


واجتاز معي جميع الصعاب (والشاق). 
)١١(‏ أنكيدوء صديقي الذي أحببت حيًا جما 
واجتاز معي جميع الصعاب (والمشاق). 
)١4(‏ قد عاجله مصير البشر. 
بكيت عليه ستة أيام وسبع ليالٍء 
(16) ورفضت السماح بدفنه (في انان 
(17) حتى وقعت الدودة على وجهه. 
)١(‏ انتابني الرعب من منظر صديقي, 
وفزعت من الموت فانطلقت أجري في البراري (والقفار). 
(14) رزح على صدري الخطب الذي نزل بصديقي» 
فَرْحْتٌ أجوب الطرق البعيدة في البراري (والقفار). 
(19) رزح على صدري الخطب الذي نزل بصديقي أنكيدو 
فَرْحْتَ أجوب الطرق البعيدة في البراري (والقفار). 
)٠١(‏ آه! كيف أسكت (ويخرس لساني)؟ كيف ألزم الصمت 
)1١(‏ وصديقيء من أحببت (كثيرًا) قد صار ترابًا؟! 
صديقي أتكيدىء من أحببت (كثيرًا): قد صار ترابً! 
)١0(‏ أوَلن أضطجع مثله فلا أقوم أبد الدهر؟» 
(9") قال له جلجاميشء قال لأوتنابشتيم: 
(4؟) «حتى أصل لأوتنابشتيم وأراه؛ 
وهو الذي يدعونه البعيد» 
90 أهذة أطوف يكل الله 
(1؟) واجتزت الجبال الوعرة, 
(1؟) وعبرت جميع البحار, 


اللوح العاشر 


(18) لم يهنأ وجهي بالنوم الحلىء 

(19) جلبت المرض على نفسي من قلة نوميء 
أسكنت الوجع بأعضائيء 

(0) اوقل أن ابل ميك رساي البعاة 

)١(‏ قتلت الدُبء الضبع, الأسدء الفهد. النمر. 
والظبيء الأيلء الوحش وحيوان البرية» 
أكلت لحينيا: وليست جلدها.» 
[فجوة من اثنين وأربعين سطرًا.] 


العمود السادس"5" 


قال له أوتنابشتيم» قال لجلجاميش: 
(55) «الموت القاسي لا يرحم: 
(57) هل نبني بينًا (لا يفنى)؟ 

هل نختم عقدًا (لا يبلى)؟ 
(1؟) هل يقتسم الإخوة (ميرانًا يبقى)؟ 
(8) أيعمٌ (الأرض) إلى الأبد الحقد"؛ 
(19؟) وتدوم مياه الفيضان إذا امتلاً النهر, 

فيبقى المد ويطغى؟ 

3) واليعسوب ... رأينا. 


(1) وآلهة «الآنوناكي» العظام مجتمعون, 
(/1؟) و«ماميتوم»» أم الأقدار,"؛ 


1١١ 


ملحمة جلجاميش 


تحدد معهم المصائرء 
(8) إنهم يوزعون الموت أو الحياةء 
(9") وتظل أيام الموت مجهولة., '؛ 


هوامش 


)١(‏ هذه هي الترجمة الآشورية. [المراجع] 

(1) حرفيًا: التي تسكن في عزلة البحر؛ أي في مكان موحش منعزل على ساحل البحر. 

(؟) الضمير يعود على الآلهة الذين صنعوا لها الجرة (أو الإبريق والدورق والقدح أو 
الراقود الذهبي أي وعاء التخمير والتقطير). 

8 ااتفلدلة أو زدء القت شرن وق لذت خترسفة فراش السؤاع رق 15 

(5) وفي جسده بعض. [المراجع] 

:129-1١ )(‏ وأخذت تناجي قلبها بهذه الكلمات» نعم أرادت أن تنتصح. [المراجع] 

(0) يحتمل أن تكون ساقية الحان قد ظنت به السوء وتصورت أنه قاتل أو قاطع 
طريق؛ ولهذا سارعت بإغلاق الباب في وجهه؛ وقد نصت المادة ٠١9‏ من شريعة حمورابي 
الشيورة كل عقا ودهناهدات الحانات اللاكى يتوين"الخار تجن عن القافوة ..: 

(8) أي صوت إغلاق الباب .. ْ 

(9) بقية العمود غير سليمة» وإنما يمكن التعرف عليها من العمود التالي. [المراجع] 

)٠١(‏ وردت بالترجمة البايلية القديمة التى نشرها مايسنر 71©15526©17 في نشريات 
حية ارق الأدن خكلة باه بجنة 1490 الوه بو أحشل انرمع ] 

)1١١(‏ يُفهّم من هذا التعبير المجازي أن سيدورى كانت تملك قوة السيطرة على ريح 
معينة أى عدة رياح ... 

)1١(‏ من 01-175 زيادة عن الأصل البابلي» وهي واردة بالعمود الثاني بالترجمة 
الآشورية .17-١‏ [المراجع] 

)١5(‏ حرفيًا: لماذا انكسر أو انقهر أو انحنى أو تقلص وانكمش ... [المراجع] 

... حرفيًا: الذي أحببته حيًّا يفوق كلّ الحدود‎ )١4( 

)١5(‏ هذا هو العمود الثاني بالترجمة البابلية القديمة وبداية العمود الثاني من 
الارحمة اللقورية 18-1 [اتولحه] 

)١1(‏ والذي تغلب معي على جميع الصعاب. [المراجع] 


1١5 


اللوح العاشر 


(1) تجمع على وجهه «طه باقر» أو سقطت دودة من أنفه (فراس السواح وسامي 
تتغيه الح ): . 
(18) هكذا حرفيًا أي افتقد الحياة ولم يجد لها معنّى ولا طعمّاء وربما جاز القول 
بأن جلجاميش هو أول عدمي أو مغترب في تاريخ الأدب العالمي ... قبل أن تصبح العدمية 
والاغتراب والاستلاب وعدم الانتماء ... إلخ أمراضًا وبدكًا نَدَّق لها الطبول بأكثر من ألفى 
سنة! ... وريما يُقْفَر له عدميته واغترايه أنهما نبعا من عطشه إلى المطلق والخلود "٠.‏ 

)١15(‏ هذا هو العمود الثالث بالترجمة البابلية القديمة. [المراجع] 

)2١(‏ حرفيًا: انظر إلى الصغير أى تأمله ... وفي ترجمات أخرى: دلل الصغيرء وارع 
الكتفر.:. 

(١؟)‏ هذا هو العمود الثاني للترجمة الآشورية سطر ."5-١5‏ [المراجع] 

(؟) أي على معالم الطريق الذي يتحتم عليه أن يسير فيه ليهتدي إلى جده الخالد 
أوتنابشتيم. 

(2) حرفيًا: لم يسبق وجود موضع للعبور ... 

)١8(‏ ما زال الغموض يحيط بهذه الرقم أو التماثيل الحجرية التى يحتاج إليها ملاح 
«نوح البابلي» في عبور بحور الموتء وربما كانت أشكالًا حجرية ذات قوة سحرية تساعد 
على طرد الشر والفأل السيئ ... 

(25) حرفيًا: عسى أن يراه وجهك ... 

(11) حرفيًا: السيف (المتدلي) من جنبه ... 
(/0؟) أي إلى الصور الحجرية السابقة الذكر ... 
(؟) العمود الرابع بالترجمة البابلية. [المراجع] 

(11) يعلم حتى الآن سبب الغضب الذي اجتاح جلجاميش فجعله يحطم تلك 
الكدور :. 

)٠١(‏ البقية مفقودة. [المراجع] 

(١؟)‏ العمود الثالث بالترجمة الآشورية. [المراجع] 

)١0(‏ المردي: عمود يستعمل للتجديف ودفع القوارب في المياهء ولكن طول المرادي 
الشديد هذا يدل على أنها ستٌستعمل في عيور مياه الموت العميقة ... 

(9؟) في ترجمات أخرى: «اطلها بالقير واجعل في أعقابها الأزجاج» (جمع زج وهي 
الحديدة التي تثبت أسفل الرمح): و«اطلها بالقار وصفح أطرافها» (عن طه باقر ص64؟١,‏ 
وفراس السواح ص58١).‏ 


1١ 


ملحمة جلجاميش 


(؟) حرفيًا: قطعا طريق شهر ونصف الشهر؛ أي قطعا في رحلتهما البحرية ما 
يعادل المدة التي يحتاجها المسافر على الطريق العادي» وهو شهر ونصف الشهر. 

(90):العمود الزابع بالترحمة الاشووية. [الراجم] 

() يبدو أن الملّاح نصح جلجاميش بالتراجع إلى الوراء بعد أن طلب منه دفع المردي 
أى المجداف الأول في الماء. ونظرًا لسكون الريح فوق مياه الموت» فإن التجديف ضروري 
لتحريك السفينة: ولا بد من استعمال المردي أو المجداف الواحد مرة واحدة كذلك ورميه 
في الماء بعد أن يدفعه جلجاميش في أعماقه. إذ إن لمس الماء معناه الموت ... (ترجمة شوت». 
ص١8‏ هامش 4. والملاحظة عن س. س. طومسون.) 

(/5) ويهذا جغل من ثيايه شراعا ... 

(؟) العمود الخامس بالترجمة الآشورية. [المراجع] 

(5؟) العمود السادس من الترجمة الآشورية. [المراجع] 

(50) قارن سفر الجامعة: الإصحاح الأول 5: ١١‏ والإصحاح التاسع 5 و1؛ ويلاحظ 
أن الكلمة التي تبدأ بها السطور الأربعة (من 55-157) هي في وقت ما نبني بِينَا ... وقد 
تصرفت فيها حسب المعتى ... 

)5١(‏ قارن اللوح الحادي عشر من هذه الملحمة, السطر ١17‏ وما بعده حيث يبارك 
إله العواصف الغضوب «إنليل» رجل الطوفان البابلي «أوتنابشتيم» وزوجته ويمنحهما 
الخلود .. 

(؟5) هي إحدى إلهات العالم السفليء كما توصف أحيانًا بالأم العظمى وأم الأقدار 
وصانعتها ... 
(؟) المقصود أننا نحن البشر لا نعلم أبدًا ساعة الموت ولا يومه المحتوم؛ لأن الآلهة هي 
الى تدده :تددين) يشظف مق جالة إلى أخرى» وجمية اللوت. والجول وميقاته من الأفتقار 
الأساسية عند فلاسفة الوجود المعاصرين؛: ويخاصة مارتين هيدجر .)١91/1-1//5(‏ 


١ 


اللوح الحادي عشر 


)٠‏ سأطلعك على سر (من أسرار) الآلهة. 

) شروباكء المدينة التي تعرفهاء”' 

) الواقعة على شاطيئ الفرات. 

) كانت هذه المدينة قد شاختء (كما شاخ) الآلهة (المقيمون؟) فيهاء 
) والآلهة العظام حثتهم قلوبهم على إرسال الطوفان؛ 

) فتشاوروا* (في الأمر) بينهم: أبوهم «آنى» 

(١‏ و«إنليل» البطلء مستشارهم» 

7 186) و«نينورتا» وزيرهمء وإينوجي نائبهم (المشرف على السدود)ء 
5) وتينيحيكيت إيا الاي كان هارا محهم 
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يا رجل شروباكء يا ابن أويار-توتو!" 
؟) اهدم دارك» ابن سفينة. 
؟) اترك الثروة» واسع إلى الحياة (الخالدة؟). 


فلذجدور ل العيف يق مووتع يقن اليزة: 
ولا أن ن أضع قدمي أبدًا على أرض إنليل» 
لهذا أنوي النزول إلى «الآبسى», 

والعيش مع سيدي «إيا». 

أما أنتم فسيمطركم خيرًا وفيرًا 

أسرايًا من الطيورء و... من الأسماك» 
سوف يجود عليكم بالحصاد الوافر» 
وينزل عليكم في الصباح بقولا. 

وفي المساء يرسل عليكم مطرًا من الحنطة.» 
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(54) لم تكد تلوح أضواء الصباح؛ 

(45) حتى تجمّع (أهل) البلد من حولي» 

(050) حمل بعضهم الأضاحى من الأغنام المنتقاة» 

(01) والبعض الآخر جلب (معه) الأضاحي من أغنام البراري. ١١‏ 
(09) ... الرجال ... 

(09) ... السر. 

(08) أحضر الأطفال القار 

(56) وأحضر الأقوياء ... المثونة (الضرورية). 

(07) في اليوم الخامس صممت هيكلها."٠‏ 

(051) كانت مساحة أرضيتها (حقلًا) واحدًاء ٠"‏ 


حرصت على (وضع) المراد فيهاء وخزتت فيها المؤن:7١‏ 
ست وزنات من القار سكيتها في الكور."١‏ 


)04 
زكه) 
)0 
(01) 
)1 
0 
(15) 
(16) 
(55) وكلاك وؤنات هة القطران: 
0 
(14) 
(15) 
0( 
١‏ 
ع 
ع 
)00 
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1١ /ا‎ 


ملحمة جلجاميش 
أركبت فيها حيوان البر وحيوان الحقل, 


أسلمت قياد القصر بكلّ ما فيه من متاع."” 
55) ما إن لتحت أنوان الضياع؛ 
/4) حي صعدت من قاع السماء سحب سوداء. 
6) أرعد في داخلها (الإله) أدن,؟” 
04 يتقدمه «شلات»*" و«خانيش».١7‏ 
٠٠‏ (اللذان) يطلقان النذير في الجبال والسهول. 
)ازغ إيراخال عمود السفينة, 
)٠‏ وتبعه «نينورتا» (ففتح السدود) لتنهمر المياه من حوض الماء."" 
)٠‏ رفع «الآنوناكي» المشاعل, 


1١6 


اللوح الحادي عشر 


وتعاظمت شدتها حتى غطت الجبال بالماء,"” 
وأهلكت البشر كأنها الحرب (الضروس). 
(صار) الأخ لا يرى أخاه.؟” 


٠١ 
1١١ 


0) 

0) 

063) 

000 

04) 

06) 

00) 

)01١( 

)١0( 

)1١9( 

)1١:( 

)١1١5(‏ أفعى الآلهة كالكلاب خارج الجدار. 
)١1١5(‏ صرخت عشتار”"” كامرأة في المخاض» 
(1) 
(110) 
(119) 
)0 
(51) 
() 
() 
)1١:(‏ 
)1١(‏ 
(103) 
(0) 
!0 


والزوابع تهب من الجنوب وتغطي البلاد. 
(9؟١)‏ ولما طلع نهار اليوم السابع؛ 

هدأت زوابع الجنوب وغيض الطوفان وخفت وطأة القتال» 
)١1١(‏ بعد أن اشتدت ضرباتها كامرأة في المخاض. 


1١. 


)١121(‏ هدأ البحر وسكنت (أمواجه)ء 
وتوقف الإعصار (وتراجع) الطوفان. 

)١1١(‏ فتحت الطاقةء سقط الضوء على وجهي» 

)١72(‏ وتطلعت إلى اليابسة: الصمت حولي, 

(؟١1)‏ وجنس البشر بأجمعه تحول إلى طين؛ 

56 والوادي مستى موه (البيوت)؛"” 

(11) عذ 

(150) وعلى وجهي انسابت الدموع. 

(17) تطلعت إلى البحر (بحقًا عن) السواحل. 

)1١5(‏ (فأبصرت) جزيرة ترتفع مائة وأربعة وأربعين ذراعًاء 

قا )واشود السفية تقتري ددن رشن صا 

(985) امنا حدل ضبن البيفينة. ومتدها من" الامتراة. 

)١155(‏ ومضى يومء ويوم ثان» والجبل ممسك بالسفينة» 
يمنعها من الاهتزاز. 

)١55(‏ ومضى يوم ثالث ورابع والجبل ممسك بالسفينة» 
يمتغها من الاهتزاز. 

)١15(‏ ويوم خامس وسادس والجبل ممسك بالسفينة» 
بمجعها من الاهدزان: 

)١54(‏ حتى إذا أقبّل اليوم السايع؛ 


)١157(‏ (أتيت) بحمامة وأطلقتهاء'” 

(3510) وطارة الحمامة (بعرةا )نك نمه 

)١5(‏ لم تقع عينها على مكان تحط فيهء فاستدارت راجعة. 
)١149(‏ (أتيت) بسنونى وأطلقتهاء 

)١٠١(‏ طارت السنونى بعيدًّاء ثم رجعت؛ 

(583) لم تعد هيدها عو كان سيا فيده افق رك حفة. 
)1١١(‏ (أتيت) بغراب وأطلقته: 

)١1١9(‏ طار الغراب كذلك بعيدًَاء ولما رأى المياه انحسرت» 
(15) أخذ يأكل؛ ويحوم وينعقء ولم يرجع. 


١ 
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)١1١5(‏ عند ذاك تركتهم يخرجون إلى الرياح الأربع»"”" 
وقدمت أضحية, 


)١151(‏ وقرّيت قريانًا على قمة الجيل:7" 

)١151(‏ وضعت سبع قدور (للسكائب) وسبعًاء 

(15) القيكق أوعيتها القصب» وخشب الأرن» والاش. 

ككل شيعه لالية شذاها. 

0 لحل | تشممت شذاها العطر, 

)1 7) فتزاحمت كالذباب على مقرب القربان: 

)١7(‏ وما إن أقبلت «ماخي:"" 

)١17(‏ حتى رفعت عقد الجواهر الذي صنعه «آنو» لإرضاتها: 

)١15(‏ «أيها الآلهة المجتمعون هناء كما أنني لا أنسى؛ 
هذا العقد اللازوردي (الذي يطوق) جيديء 

(116) فسأظل أذكر هذه الأيام ولن أنساها أبدَاء 

)١17(‏ ليتقدم الآلهة إلى القربان؛ 

5109 إلا إليل فليس له أن يقتري 'مثه: 

)١114(‏ لأنه أرسل الطوفان بغير تروء 

(115) وأسلم (خلقي) من البشر إلى الهلاك.» 

)1٠7(‏ وما إن جاء إثليل, 

(91/1) و]مصيو السفيكة حسن ا ل 

(15) وامتلآ حنقًا على آلهة (الإيجيجي)::' 

5 عي 


(117) فتح تيور فمه للكلام وقال لإنليل البطل: 
)17١(‏ «ومَنْ ذا الذي يديّر شيئًا غير «إيا»؟"؟ 

(17) كذلك يعرف «إيا» كل ما يتم صنعه.» "؛ 
)1١1(‏ فتح «إيا» فاه للكلام وقال لإنليل البطل: 
)١17(‏ «أيها البطلء أنت يا أكثر الآلهة فطنةٌ (وذكاءً)» 
(179) آه! كيف أحدثت الطوفان بغير ترقٌ 

)1١(‏ حمل المخطئ (ذنب) خطيثته, 
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والمعتدي (إثم) عدوانه. 
(141) وأرخ (الخيط) حتى لا ينقطع, 
وتشددء حتى لا ...*؛ 
(18) بدلا من أن ترسل طوفانًاء 
دَغ أسدًا ينقص عدد الناس! 
(187) بدلا من أن ترسل طوفانًاء 
دع ذئيًا ينقص عدد الناس! 
(185) بدلا من أن ترسل طوفاناء 
لتنزل بالبلاد مجاعة تفتك بها! 
(185) بدلا من أن ترسل طوفافًاء 
لينهض «إيرا» ويخنق البشر!“؛ 
(187) أمّا أنا فلم أفش سر الآلهة العظام» 
(180) (بل) جعلت الحكيم (اللبيب) يرى حلمًا (في المنام),"؛ 
فأدرك سر الآلهة. 


( 
) عندئذٍ صعد «إنليل» إلى السفينة» 
9) أخذ بيدي وأركبني فيهاء 
)١‏ وأركب زوجتي وجعلها تركع بجواري؛ 
) ولس جبهتيناء وهى واقف بينناء وباركنا (قائلًا): 
) «لم يكن أوتنابشتيم من قبل سوى واحد من أبناء البشرء 
) فليشبهنا نحن الآلهة من الآن؛ 
وتنابشتيم وزوجه! 
(194) وليسكن أوتنابشتيم 
بعيدًا عند فم الأنهار!» 
7) ثم أخذوني وأسكنوني بعيدًا عند فم الأنهار, 
) لكن من يجمع لك (شمل) الآلهة الآن» 
) لتعثر على الحياة (الخالدة) التي تبحث عنها؟"؟ 
5) هيا أَسْلِمِ نفسك للنوم: ستة أيام وليال سبع!» 
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٠لا‏ جلس على الأرض» 
3 لمع انوي نين ا "الحفات: 
© )قال :لها أوكنانشقيي قال لذوحقة: 
)٠١‏ «انظري إلى الرجل الذي طلب الحياة (الخالدة)! 
)إن العو للمضة للنى) الختفانة 1 
6 قالت له زوحته. قالت لأوتنابشتيم: 
0 «المس الرجل لكي يستيقظ, 
008 50 إلى ملك وكوك من الات الج خري منه!» 
06 قال لها أوتنابشتيم؛ قال لزوحته: 
) «خداعون هم البشرء وسوف يخدعك أنت أيضًاء 
) هيا انهضيء اخبزي له أرغفة (و) ضعيها عند رأسه. 
) والأيام التي نامهاء أشري علامتها على الجدار.» 
1") خيزت له أرغفة,» وضعتها عند رأسه, 
5 ١؟)‏ والأيام التي نامها (أثبتت) علامتها على الجدار. 
") ماوع الل اما 
(وأما) ا فقد حان لونه, والستاكيين قد خُبرَ قّ لتوؤه. 


د 
"١‏ 


مو 3 
وح ‏ اعييه + "يي يد “عنهيه عييي ‏ يي ابي يبيد اعريك ايه يي عي يي سي سويد الي احيية 


»)ايم الشام اسه قاد تيفط (من نومه). 
(8) قال له خلجاميت قال لأوكما رشقم الجعيدة 
)52١(‏ «لم يكد النوم ينسكب* علي» 

تعن طاحلكت لدع أقحد امفبخس 1 
(؟؟؟) قال 20 كان لهاس 
(29؟) «تعال وعد يا جلجاميشء عد أرغفتك» 
(9©)»ولتغرفك العلامات الرسومة تعن الهد|1ة؛ 
)١20(‏ إن رغيفك الأول قد تيبسء 

(<؟؟) والثاني انكمشء والثالث لم يزل رطبًاء 


والرابع» وهى رغيفك المحمرء قد ابيضت (قشرته)؛ 


1١ 


(70) والخامس حال لونه؛ والسادس خيِرَّ لتوه 
(314) ومع السابع؛ استيقظ (من النوم).» 
(51) قال له جلجاميشء قال لأوتنابشتيم: 
(0؟) «آه! ماذا أعمل؟ وإلى أين أوجه وجهي؟ 
(١؟2)‏ (والمختطف) الثاكل طوق أعماقي (وتمكن مني)؟:* 
(395) في مخدعي يقيم الموت» 
(77؟) وحيث وضعت القدمء يواجهني الموت!» *١‏ 
(51) قال له أوتنابشتيم: قال لأورشنابي الملاح: 
(315) «أورشنابي! فينبذك المرسى ْ 
وليزدريك موضع العبور! 
(37) ولتزهد فيك (وتبرأ منك)» 
السواحل التى تمشيت عليها.'* 
(7؟) (أما) الرجل الذي جثت به إلى هنا 
امنيسل بالرياق 
وجمال أعضائه قد شوّهته جلود الحيوان. 
5) خذه يا أورشنابيء قَدْه إلى موضع الاغتسال؛ 
؟) حتى ينظف وسخه بالماء. (ويصبح) كالثلج» 
١‏ ( وينفض عنه جلود الحيوان فيحملها البحر (بعيدًا). 
دَعه يبلل جسده الجميل» 


ود حدد عصاية راسه. 
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؟) استيدل يعصاية رأسه عصابة جديدة:, 
وارتدى ثوبًا يستر غزيهء 

وإلى أن يرجع لمدينته؛ 

000 إلى طريقه. 

ينبغي | ن لا يبلى وأن يبقى جديدًاء جديدًا. 


وجدت الحياة 0 

)هالإ يمع جلخاميش هذا القول 3:: 
؟) حتى ريط يقدميه أحجا رَا ثقيلة, 
“277"؟) ولما شدته إلى الآيسىء؟” 

ا" أخذ النيتة التي وخزت يدهد؛ 


- 
كح 


وفك قدميه من الأحجار الثقيلة, 


٠7‏ فألقاه اليم على الشاطى. 
301) قال له جلجاميشء قال لأورشنابي 6 


2 «هذه النيتة تشفي من الاضطراب.** 


١١ه‎ 
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(0/4؟) وططيلها سكم اسان كات 
(20) سأحملها معي إلى أوروك الحمىء وأعطيها (للناس) ليأكلوا منهاء وبذلك أجريها. 
(1ى؟) إ ن اسمها هى «عودة الشيخ إلى شبايه», 
(55) :وتوف أكل متها لترجع إلى شيابي ب 
(947) بعد عشرين ساعة مضاعفة تناولا القليل'مْخ 'الزافه 
9168 ) رويفة كلاكن ساعة مضا ففة توقها لقكياء الليل: 
(84) ا"وعزوها رأى عد هاميض مكرا فاردة اناف 
(850؟) كال فيها لمفضيل (بالماء ): 
(210) شمت أفعى شذا النبتة: 
(184) فتسلّلت خارجة من الماء وأخذتها. 
(55) وعند عودتها غّرت جلدها. 
/ هنالك جلس جلجاميش وأخذ يبكيء 
(١511؟)‏ جرت الدموع على وجهه؛ 
(15؟) وكلّم أورشنابي الملاح قائلًا: 
(؟14) «لنء يا أورشنابي. كَل ذراعي؟ 
(94) ومن قد تزف القلب دماة؟ 
(595) لم أجن لنفسي خيراء 
(55؟) بل قدمت الخير لأسد الترب!“7* 
(590) الآن يرتفع اليم مسافة عشرين ساعة مضاعفة.» 
(9؟) وقد تركت الأداة (؟) تسقط (مني) عندما فتحت قناة صغيرة 
(115) فكيف لي بمثلهاء لأضعها إلى جانبي؟ 
ليكتى الممكيك وذركت السقينة عق الشاط زليقة 
)يده سهرية اط مضناعةة كاوه الفليل موا لدان 
41) ويعن كلاقين ساعة مكذاغفة كوقها لقضاء الليل؛ 
ولما وصلا إلى أوروك المنيعة, 
(07) قال له جلجاميشء قال لأورشنابي الملاح: 
(50:©) «أي أووشتابن! اضعذد سون أوروكه تمش عليه 
)٠١(‏ تفحص قواعده وانظر إلى لبناته. 
أَوَلم تَضصْنّع من آجر مفخور؟ 
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[1) :ادلم كج المكناء السعة اسه 
)٠١7(‏ شار واحد للمدينة» وشار واحد لبساتين النخل؛ 
وشار لسهل الري»** 
بالإضافة إلى المكان (المقدس) لمعبد عشتار؛ 
)١0(‏ بهذا يضم (السور) ثلاثة شارات: 
بجانب الموقع (المقدس) لأوروك.» 


تذييل: اللوح الحادي عشر من «هو الذي رأى كلّ شيء.» من سلسلة جلجاميشء تم 
نسخه طبق الأصل وحقق: مكتبة (قصر) آشور بانيبال» ملك العالم» ملك أشور. 


هوامش 


... حرفيًا: وجدت مقاييسك غير مختلفة, أي قوامك أو شكلك وهيئتك وملامحك‎ )١( 

(؟) في ترجمات أخرىء ولعلها أصح وأوضح. فإذا بي أجدك (ضعيفًا) مضطجعًا 
على جنبك أو قفاك. 

(؟) شيروباك. [المراجع] 

() شروباك (وتَّعْرَف أطلالها اليوم باسم تل فارة) مدينة سومرية قديمة: تقع إلى 
الشمال الغربي من مدينة أوروك (الوركاء)ء وتبعد عنها قرابة ثلاثين كيلومترًا (/1 ميلًَا), 
وقد كانت موطن «نوح السومري» زيوسودراء ثم موطن نوح البابلي أى رجل الطوفان 
أوتنابشتيم الذي يروي قصته المخيفة في هذا اللوح الشهير من ألواح الملحمة الذي يرجح 
العلماء أن يكون قد أثر تأثيرًا كبيرًا على سفر التكوين في التوراة (سفر التكوين» من 
الإصحاح السادس إلى الإصحاح التاسع)» وقد ذكرت في أثيات الملوك السومريين من بين 
المدن الخمس التي حكمتها سلالات ما قبل الطوفان» وهي على الترتيب: أريدو (أبو شهرين 
جنوب الناصرية)» ويادتبيرا (تل صفر في محافظة ذي قار) ولراك وسيار (أبو حبة قرب 
اليوسفية)» ثم شيروياك (فارة)» وقد كان السومريون والبابليون من بعدهمء يعتقدون أن 
تلاح اللعية حقانها وتذلك هنان القراهر والقوامن تقد أذزل من السشماء قبل الطوفان: 
ثم صعد إلى السماء بعد وقوع كارثة الطوفان قبل أن يرجع إلى الأرض بعد ذلكء وكانت 
سلالة كيش (موطن أتانا الراعي الذي سبق ذكر حكاية صعوده إلى السماء - قارن 
الهامشين: رقم ١‏ باللوح السابع» ورقم ١‏ باللوح التاسع) هي أول سلالة حكمت بعد 
الطوفان .. 
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(5) فتشاوروا (كلهم) مع أبيهم آنى. [المراجع] 

(1) واضح أن «إيا» - إله المياه العذبة وإله الحكمة عند البابليين» وكان اسمه إنكي 
عند السومريين - يوجه خطابة على سبيل المجاز إلى كوخ القصب وجدران البيت الذي 
يسكنه رجل الطوفان نفسه وهو أوتنابشتيم! ... 

(1) اعتقد البابليون أن «أوبار-توتى» هو الملك الوحيد الذي حكم شروياكء وقد كانوا 
أسخياء كعادتهم في حساب مدة حكمه؛ إن حكم في تقديرهم ثماني عشرة ألف وستماتة 

(4) تصور البابليون أن «الآبسو» مستودع هائل للمياه السفلية أو الجوفية العذبة 
التى تتدفق منها كل مياه الدنياء وقد كانت للمعابد نماذج مصغرة من هذا المستودع: 
تستمد منها ما تحتاج إليه للشرب وإقامة الطقوس وسائر أغراض الحياة» ويبدو أن 
شكل هذا المستودع أو الآبسى المصغر كان يشبه شكل «فلك نوح» البابلي؛ أي على هيكة 
مكعب منتظم: حدده كاتب الملحمة أو كتابها المتعاقبون بصورة رياضية وهندسية دقيقة 
لا نستبعدها على العقل البابلي المتفوق في الرياضيات والفلك! ... 

(9) يبدى أن هذه هي صحوة الضمير وعلامة الشعور بالذنب نحو الناس بسبب 
الكذب عليهم كما سترى ... 

)٠١(‏ أولا يريد أن يعرف شيئًا عني, والمعنى أن إنليل يكرهه ويريده على ترك المدينة 
حتى لا يكون لعنة عليهاء لاحظ أن نجاة أوتنابشتيم تعتمد في النهاية على «إثم» أى «ذنب» 
وقع فيه بإيحاء من «إيا»» وسوف تكشف السطور التالية عن اعتراف «نوح البابلي» بأنه 
كذب على الناس؛ وضلَّل سكان المدينة أكثر من مرةء فهل يوحي إلينا هذا «بمأساوية» قصة 
الطوفان بأكملها؛ لاسيما إذا عرفنا أن الإلهة عشتار التى تحمّست لإغراق البشر وإهلاكهم 
مقتدم أما قد عل فعلكها الشديعة و بحق اليش الشاكن الذي كانت وزاء وعؤدهم عل 
الأرض ... 
)١١(‏ حرفيًا: حمل أحدهم ... والآخر جلب معه ... إلخ. 

)١١(‏ أو بنيتها - ويؤكد المرحوم الأستاذ طه باقر أن الكلمة البابلية «بنية» ترد هنا 
بمعناها نفسه في العربية (صفحة ,.١١5‏ هامش ١١١‏ من ترجمته). 

)١(‏ وبلغة مقاييس المساحة البابلية «إيكو» واحدًا؛ أي ما يعادل نحى 5٠١‏ مترًا 
مربعًاء وربما أن ارتفاع السفينة يبلغ ستين مترًا (أي مائة وعشرين ذرائًا) فيكون شكلها 
مكعيًا منتظمًا وسعتها نحو 5١7٠٠١‏ مترًا مكعيًا (عن طه باقر ص 2١١50‏ هامش 2١85١‏ 


وشوت ص88, هامش /). 
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. أى معلمها أو بناءها الكليء أما في ترجمة طه باقر فهي «أرضيتها»‎ )١5( 

(8) أوكاك اماف ستشمل فنيداء السفى يفره تمشضواك نهيية 'ق' الفواضل شابة 
الألواح لمنع الماء من النفاذ إليهاء وفي الأصل البابلي سكك أو سكات بالجمع (عن طه باقر 
ص7١,‏ هامش 57١ء‏ وسامي سعيد الأحمد ص١57,‏ سطر ؟7١).‏ 

(11) عن المردي وجمعها مراديء راجع اللوح العاشرء هامش رقم 32. 

(1) أوست «شارات» أو سارات» والشار البابلي كيل أو قياس حجم بالإضافة إلى أنه 
مساحة سطحية:؛ ويعادل "1٠١‏ لترًا. 

(1) أي للعْمّال على ظهر السفينة. 

(19) تضع ترجمة طه باقر في مكان هذا السطر الذي أسقطه شوت: ومسحت يد 

بسَمن الزيت: أما ترجمة فراس السواح فتضع هذا السطر الناقص: ... الدهون» غمست 
يدى» وأما ترجمة سامى سعد الأحمد فتقول: فتحت ووضعت يداى الزيت. 

)٠١( ١‏ السطور السايقة من 77-/!ا5 تنسب الأحداث المنتظرة أثناء الطوفان للإله 
«إيا»» على حين أن هذا السطر يظهر شمش على المسرح! فهل نفهم من هذا التضارب أن 
هناك صيغتين للملحمة؟ لاحظ لجوء الكاتب في هذا الموضع وما سبقه إلى التورية والالتباس 
في المعنى أو الازدواجية» فمطر القمح يعني في رأي بعض الدارسين مطر البلية والكارثة .. 

(1) تمظن دسا | امزلم ]| "١‏ 


6 


شوللات. [المراجع] 


(5) 
0 ِ 
(8؟) أضض. [المراجع] 
يكن 
(553) 
(0؟) «إيراجال» هى أحد آلهة العالم السفلي أو أحد أسماء الإله «نرجال» إله هذا 
العالم» ولعل المقصود بعمود السفينة أى دعامتها هى دعامة بوابات مستودع المياه السفلية 
أواقغافتها (توحية قراس النشؤاه هج 1١‏ فانط ؟) أو لله سويفة الكرن أوسطاافه؟ 
وفي ترجمة سامي سعيد الأحمد: وسحب إيراكال الصواري ا 6). 

(28) أو أغرقتها في الماء. قارن سفر التكوين؛ الإصحاح السابع: ٠١‏ 

)59 حرفيًا: صار الواحد منهم لا يرى الآخر ... 

(0) عشتر. [المراجع] 

(١؟)‏ أي ليت ذلك اليوم الذي أمرت فيه بالشر وإهلاك البشر لم يكن أيدًا. 
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(؟") أي إن المروج والوديان سُوٌّيّت بالأرض فصارت كأسطح البيوت الطينية منذ 
القدم في مصر كان النهرين 

(؟) ركعت. [المراجع] 

(؟) حرفبًا: عندما سجدت وعلى الأرض بكيت. 

(5؟) يقع هذا الجبل على بُعْد حوالي :5٠‏ كيلومترًا إلى الشمال من مدينة شروباك 
(تل فارة) في كردستان الحالية» ويرجح الأستاذ طه باقر أن يكون معنى الاسم هو جبل 
الخلاص؛ كما يذكر أنه ورد في أخبار الملك الآشوري «آشور-ناصر بال» الثاني (5//- 
64م م.م) وأنه يقع بموجب هذه الأخبار جنوبي وادي الزاب الصغيرء وعينه بعض الباحثين 
بجبل بيره مكرون بالقرب من السليمانية» قارن سفر التكوين حيث استقرت سفينة نوح 
على جبل أراراطء وهو الاسم القديم لأرمينية «أورارطو»: «واستقر الفلك في الشهر السابع 
في اليوم السابع عشر من الشهر على حبال أراراط» (الإصحاح الثامن» 5) (وترجمة طه 
باقر للملحمة ص ١ 5 ١‏ هامش .)١6٠١‏ 

(5؟) حول الطيور التي أطلقها نوح. قارن سفر التكوينء الإصحاح 8: .١5-5‏ 

(0") أي ترك كلَّ ركاب السفينة يذهبون إلى الجهات الأربع .. 

() قارن سفر التكوين (8: :)55-٠١‏ «وبنى نوح مذبحًا للرب» وأخذ من كل 
البهاتم الطاهرة» ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح» فتنسم الرب 
راكحة الرضا.» 

(1؟) ماخ هو الاسم السومري لسيدة الآلهة, وفي ترجمات أخرى يذكر اسم عشتار 
(طه باقر وفراس السواح وسامي سعيد الأحمد). 

(50) «الإيجيجى» هم آلهة السماء أو آلهة العلويون في مقابل «الآنوناكي» آلهة العالم 
السفلي. ١ ١‏ 

(51) هو ابن إنليل» وهو إله حرب وصيدء ولكنه قبل ذلك إله الخصب الذي يجسد 
الريح الجنوبية» كانت مدينة لجش هي مركز عبادته» ورمزه النسرء ويمثل أحيانًا برأس 
مد ١‏ 

(؟5) هو ابن إنليل ورسول الآلهة إلى البشر. انظر السطر ١٠‏ في هذا اللوح. 

(55) ربما كان هذا التعبير من قبيل السخرية؛ لأن «إياء يُكنَّى بلقب «صانع كل 
شيء» كما كان إله الصناع وأرباب الحرف .. 
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(؛) هكذا في ترجمة «شوت»»؛ وفي ترجمات أخرى: «ولكن أرحم (في العقاب) لثلا 
يهلك» (طه باقر) و«أمهله فلا يهلك ولا تهمل فيسقط» (السواح) وتساهل حتى لا يهلك؛ 
وتشدد حتى لا يطغى (سامي سعيد الأحمد)ء والمعنى واحد في كل الأحوال .. 

(5:) هو إله الطاعون والأويئة الفتاكة» ويبدى أنه كان مساعد نرجال إله العالم 
السفلي أو شبيهه في أهم وظائفهء وهو نشر الأوبكة والحروب الأهلية بين المدن والبلاد» وكل 
ألوان الشر والغدر العريقة الجذور في الشرق الأدنى! 

(51) تذكر بعض الترجمات الكلمة الأكادية الأصلية وهي «أترا- عجايس التي تعني 
الحكيم المفرط في الفهم والحسء وكلها صفات تنطبق على أوتنابشتيم بطل الطوفان 
البابلي» وقد تابعت «شوت» في تجنب ذكر الكلمة الأصلية حتى لا تختلط في ذهن القارئ 
بملحمة بابلية شهيرة عُرِفَت باسم «أتراحاسيس» الذي يقوم بنفس الدور الذي يقوم به 
أوتنابشتيم: إذ يتمكن بمؤازرة إنكي (وهوى نفسه أيا البابلي إله الحكمة والمياه الجوفية 
العذبة) من النجاة من الطوفان الذي أرسله إنليل لإفناء البشرء بعد أن أزعجوه بضجيجهم 
ولم يفلح الطاعون ولا القحط اللذان أنزلهما عليهم في تأديبهم! وقد عمل «أتراحاسيس» 
بنصيحة إنكيء وقام ببناء سفينة حفظ فيها أرواح «نماذج أولية» لجميع الكائنات الحية .. 

(40) يبدو أن الأمر هنا يتعلق بأضحية أو قريان يمكن جلجاميش من جمع الآلهة 
لتباركه وتهبه حياة الخلود كما فعلت مع جده أوتنابشتيم وزوجته (المظلومة معه!) 
فالقربان الذي قدَّمه أوتنابشتيم هو الذي جذب الآلهة التي تزاحمت على روائح أضحياته 
الزكية قبل أن تنعم عليه وعلى زوجته بالخلود و«تحبسهماء بعيدًا عن البشر والحياة 
الطبيعية ف جزيرة الهياة والأهياء أو جنتهم اللملّة الفرداء! ::. آما أن يتعرض جلجاميش 
الذي حاول أن يقاوم الموت ويتحداه لامتحان يصعب على بشريته المتناهية أن تنجح فيه 
وهو القدرة على الامتناع عن النوم عدة أيام تكشف في الحقيقة عن استغراقه فيه» فإن 
ذلك كان أمرًا لا يستبعد على البابلي القديم الذي أدرك وجه التشابه بين النوم والموت» 
وسجل هذا على لسان أدبائه وفي ملحمة جلجاميش نفسها في أكثر من موضع (راجع 
على سبيل المثال حديث أوتنابشتيم لجلجاميش في نهاية اللوح العاشرء العمود السادس» 
السطر الثالث والثلاثون ...) والواقع أن ما جرى لجلجاميش في هذا الامتحان العسير يشبه 
ما ترويه علينا «حكايات الخوارق» عن الأولياء والقديسين والصالحين الذين ناموا عشرات 
السنين أو مئاتها (مثل أهل الكهف وغيرهم) وظنوا بعد أن فتحوا أعينهم أنها كانت غفوة 
لحظة 2 

(44) ينتشر. [المراجع] 
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(59) أي تعرفك بعدد الأيام التي غلبك فيها النوم. 

(50) المختطف والثاكل كناية عن الموت الذي طالما وصفه مأثورنا الشعبي بهادم 
اللذات ومفرق الجماعات! والكلمة الأصلية وضعها شوت بالخط المائل وكتبتها بالحبر 
الأسود تعبيرًا عن عدم التأكد بعدُ من معناها الدقيق» شأنها في هذا الشأن كل الكلمات 
والسطور التى كُتبّت بالخط الأسود الكثيف كما سبقت الإشارة إلى ذلك .. 

(01) حرفيًا: حيثما وضعت قدمي يكون الموت: تأمل تصوير الكاتب البابلي لحضور 
الموت وشموله؛ وتعبيره غير المباشر عن ضرورة مواجهته وتحديهء والتصميم على انتزاع 
«اللحظة البحية الكالدة من وين يرزاكتة مظنا تمدق ككير من الكنارات الوحورية العاضرة: 
وفي شواهد أخرى عديدة من الأدب العالمى والقومى يضيق المجال عن ذكرها .. 

(49) لمن من العسين استكفاة امعدى من هذا البيت العير :اله الشالد يتنر من 
ملاحه ويطرده من خدمته, ويبدو أن في ترجمة شوت شينًا : عن الخكل اومن التعقيد عير 
الضروري» إذ تؤدي السطر هكذا: ليستغن عن سواحله من تمشيت على سواحله ... أي 
لتتبرأ منك سواحل البحر وشواطته التي انا قوق فلبية رادل ال مات الكخري إن 
كين ارخ وا توب لهس | رزلا ترفح انوا ترقا وجرا كلك وضع الكدون ولكزهت طون 
من الشاطئ (طه باقر ص51 )١‏ فلينبذك المرفأ يا أورشنابي» وليكرهك المعبرء وليبرأ منك 
الشاطئ الذي تمشي عليه (فراس السواح» ص ,)37١‏ وعسى أن لا يفرح بك الميناء ويكرهك 
مكان العبورء فالذي يتجول على الشاطئ يُطْرّد منه (سامي سعيد الأحمد)ء وقد حاولت 
التوفيق بين الصيخ المختلفة بما لا يخل بالسياق ...0 

(00) أو المردي كما سبقت الإشارة» وهو الذي يُغْرّز في الماء وتَدْقَع به السفينة في 
حركتها للأماء أي الوزاء (راجع الوح العاشي الهامشن رقم 79و10 

(08) هو المياه العذبة العميقة (راجع اللوح الحادي عشرء هامش رقم 8). 

(55) أو القلقء ولم أشأ استخدام هذه الكلمة لكثافة الدلالات النفسية والاجتماعية 
والفكرية والميتافيزيقية التي ارتبطت بها في عصرنا الحديثة ... والكلمة على كل حال غير 
مؤكده ويترحيها الدكقون نام ستكد التحمدكن الحدق الغاللة ويا وساناي هلم القجة 
(هي) النبتة المجيدة (الموصى بها) حتى يحصل الرجل في نفسه قوته الجنسية» (ص١07,‏ 
سطر 1/5-51/8؟). 

(53) وذلك بفضل القوة السحرية الكامنة في هذه النبتة التي تجدد الشباب» وتُّرْجِع 
الشيخ إلى صباه وتجعل الأفعى تغير جلدها كل عام ... لاحظ تحوّل جلجاميش قرب نهاية 
الملحمة والمغامرة كلها من «الأنا» الحريصة على شهرتها وخلود اسمها إلى «النحن» الممثلة 
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في شعب أوروك الذي أراد أن يشركه معه في تجديد الشباب ... وهى تحؤل هام ريما يشهد 
على «تطهر» جلجاميش من تسلطه وأنانيته, بعد تأكده من إخفاقه في التوصل إلى الخلود, 
وسوف يتجلّى هذا التحول بصورة نهائية في السطور الأخيرة للملحمة التي تدل على إيمانه 
بأن الخلود الوحيد المتاح للفانين؛ هو العمل للمجموع وبناء الحضارة وتأسيس ما يبقى 
... لأن الخلود لا يأتي أبدًا من «الأنانة» التي تتلذذ بالنظر في مرآتها ودق الطبول لنفسها 
و«الفرقعة» والنجومية والتسلطية وإثبات الأهمية وسائر أمراض المعذبين (بتشديد الذال 
وكسرها) في الأرض! 

(010) أسد التراب صفة كان يُطلقها البابليون على الأفعى ... 

(5) السطور الثلاثة الأخيرة غامضة ومضطرية في كلّ الترجمات التي رجعت إليهاء 
ويبدى أنها تشير إلى أمر حدث لجلجاميش أثناء نزوله إلى الأعماق السفلى بحذًا عن نبتة 
الخلودء فقد فتح مجرى أو قناة صغيرة ينفذ منها إلى قاع «الآبسو» أى مستودع المياه العذبة 
بحفًا عن تلك النبتة» ثم سقط منه شيء في الماء كما يظهر من ترجمة شوتء شيء لا ندريه 
ولم تحدده أي ترجمة أخرىء وربما تبين له بعد ضياع النبتة - أو ضياع الأمل المستحيل! 
- أنه كان نذيرًا له بأن يترك السفينة ويقطع المسافة الباقية إلى أوروك على قدميه مع 
رفيق رحلته الملاح أورشنابي الذي طرده سيده من خدمته؛ بذلك الْتَأُم شمل «المنحوس 
وخائب الرجا» لكي يتحديا الفشل ويعلنا - على لسان جلجاميش في السطور الأخيرة من 
الملحمة التي تكرر بدايتها - أن الخلود ممكن على هذه الأرضء مهما تصورنا أنه مناقض 
لطبيعة البشر وتناهيهم: وهذا الخلود - كما سبق القول - لا يتحقق إلا بالعمل النافع 
من أجل المجموع؛ أي بالعمل الحضاري الذي يمكن أن يقاوم الموت ولو إلى حينء والمهم 
على كل حال أن السطور السابقة لا تسمح بفهمها ولا تفسيرهاء كما أن كاتب الملحمة قد 
عمد كعادته إلى الإيجاز والتكثيفء وكلها من سمات الأسلوب في الأدب الشعبي ... وترد 
السطور السابقة في ترجمة سامي عور الكحمن عن الفدونة الكالية ققدم تحضف قرية 
الماك الغذة» لقد:وجدت ما قر ل:ؤسنأتزاجع «ولكن» :هل أتمكن أن لا أزجع إلا بالبحري» 

(09) الشار أى السار: مقياس مساحي يساوي نحو 5" مترًا مربعًا. (راجع اللوح 
الحادي عشرء هامش رقم )١7‏ وسهل الري هنا تقابله أراضي ضاحية معبد عشتار غير 
المزروعة (كما يُترجمها سامي سعيد الأحمده ص577). 
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[من المرجح أن تكون الصيغة الأصلية للملحمة قد تمت مع ختام اللوح الحادي عشر 
الذي تستعيد نهايته بداية اللوح الأول - قارن السطور من ١١‏ إلى ١5‏ في اللوح الأول مع 
السطور من 5١5"‏ إلى 3٠5‏ من اللوح الحادي عشر - وإذا صح هذا الفرض يكون اللوح 
الثانى عشر في صورته الحالية قد أضيف إلى الملحمة على هيئة «ملحق» لا يتصل بها اتصالًا 
عضوياء لا من حيث المبنى ولا من حيث المعنى, بل إن بدايته التي نفهم منها أن أنكيدو 
لا يزال حيا تتناقض مع اللوح السابع الذي عرفنا منه قصة مرضه وموته ... ثم إن أنكيدو 
يموت في اللوح السابع الذي عرفنا منه قصة مرضه وموته ... ثم إن أنكيدو يموت في اللوح 
السابع كما يموت سائر البشرء فتبلغ الملحمة ذروتها المأسوية بثورة جلجاميش على الموت 
ورعبه منه؛ وانطلاقه بحا عن الخلود المستحيلء أما في اللوح الثاني عشر فيحكم عليه 
بالبقاء في عالم الموتى السفلي بسبب خروجه على نظمه ومحرماته بعد أن نزل إليه حيًا 
لإحضار أداتي سيده جلجاميش اللتين سقطتا فيه وهما البوكى والموكو؛ أي الطبلة والعصا 
أوالقبرت الدع قدق.يهبويؤعد ذلك القرهن أيضيا أن اللوم الثاني هدي لاا يخرع عن 
كونه ترجمة أكدية شبه حرفية للقسم الأآخير من إحدى القصص السومرية التي تزوّى عن 
مغامرات جلجاميش وأنكيدو كما عرضناها في «التمهيد»» وهي قصة جلجاميش وأنكيدو 
والعالم السفليء فضلًا عن أن أنكيدى يقوم فيه بدور التابع والخادم لا بدور الصديق والأخ 
الوفي الذي شاهدناه على مدار الملحمة. مما حدا ببعض الترجمات الحديثة أن تستبعد هذا 
اللوح تمامًا! ... 

وربما يساعد على تأكيد الفرض أن ألواح الملحمة الإحدى عشر لم تُتَرْجَم عن أصول 
سومرية» وإنما هي خلق بابلي مستقل وأصيل؛ ولذلك يصعب حتى الآن أن نعثر على إجابة 
شافية عن هذين السؤالين: لماذا أضيف هذا اللوح إلى الملحمة ومتى أضيف؟ وهل يكفي 


ملحمة جلجاميش 


ليمتو اللوع السابع أهؤال العاف النيض .واحوال التي فيه رامن العموه الراية قي 
هذا اللوح) ليسوغ ذلك إضافة اللوح الثاني عشر للملحمة؛ وكأنه نوع من التوضيح لمصير 
أنكيدو بعد موته ونزوله إلى أرض اللاعودة (بالأكدية: ارصه - اشار - لاتارى)» أم أن قلق 
خلكامد نوز الوه واتشغاله الهقوه متسبره عر الإتسماب فر وضيفت العا السفي الذي 
ميندوي إليله ووض كم إشنافة هذا اللو ؟! ويؤيد الأئن تعقيها كما وريد نا بحيزة أن خف 
القسم الأول من القصة السومرية التي ذكرناها قد ضاعف من صعوية فهم هذا اللوح, 
وإن كان بعض العلماء (مثل شوتٍ وفون سودين) لا يستبعدون أن تكون الأجزاء الناقصة 
أو المشوّهة من الملحمة قد ذكرت نبأ «البوكو والموكو» المفقودين؛ بحيث كان المستمع البابلي 
الذن تتوخ عليه الملعمة على غلم بالأحزاء الناقضة مق النسخ والشتذرات الت مين أبدينا 
الموم دوف عه الدالة انض لانتفهك هون هذا الوم االحد هم مهمون اللضة 
وسياقها العام» ولا مع مضمون اللوح السابع بوجه خاص! وأيّا كان الأمر فلا غنى عن 
تقديم هذا اللوح» والقارئ حر في أن يعدَّه جزءًا مكملًا للملحمة أو إضافة غير ضرورية 
0 


) «ليتني تركت الطبلة (البوكى) في بيت النجارء 
) (إذن لكانت) زوجة النجار التي هي مثل أمي .. 
") وابنة النجار التي هي مثل أختي الصغرى .. 
) مَن يحضر بي الآن طبلتي من الأرض؟ 

مَن يحضر لي مضرب طبلتي (الموكى) من العالم السفلي؟» 
7 7) قال له خادمه أنكيدو: 


وإلا عرفوا" أنك غريب (هناك). 


3 

)م 

( فعليك 7 تأخذ بنصيحتي جيدًا:؟ " 

: ( 

( 

) لا تضمخ (جسدك) بالزيت الطيب (من العلبة)» 
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6 ضمخ نفصه بالزيت الطيب (من العلية)؛ 


!0 
)4 
8 
ل 
!0 
!0 
! 
! 
/ 
!0 
! 
/ 
!0 
0: 
!0 
!0 
!0 
!0 
! 
! 
(0؟]) رمى العصا الخشبية على الأرض؛ 

(") فتجمع حوله الذين ضريوا (بهذه) العصا. 
)89 حمل هراوة في يده؛ 

(/'"اب) فارتجفت الأرواح أمامه. 

0 ( وضع نعلين في قدميه, 

)5١(‏ وأحدث جلبة في العالم السفلي. 

(52) قبّل زوجته التي أحبهاء 

(55) وضرب زوجته التي كرههاء 


1١ا/‎ 


عندئذ أطبق عليه عويل الأرضء 
تلك المضطجعة هناك أم (الإله) نينازى, المضطجعة هناك؛ 


(09) لم يطبق عليه حارس نيرجال القاسي»" 
وإنما أطبقت عليه الأرض. 
(01) لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجال؛ 
وإنما أطبقت عليه الأرض. 
(0) (في ذلك الزمن القديم) انطلق ابن نينسون* (بعيدًا)» 
وهى يبكي خادمه أنكيدو. 
6 ذهب وحده إلى «الإيكور», معيد إنليل» (وقال):١٠‏ 
1) «يا أبت إنليل اليوم سقطت (منى) الطبلة في الأرض» 
0) وعصا الطبلة سقطت مني في الأرض. 
) أنكيدو الذي ذهب ليحضرها لي 
قد أطبقت عليه الأرض. 
(59) لم يطبق عليه نمتارء لم يطبق عليه أساكوء 
بل أطيقت عليه الأرض. 
)1١(‏ لم يطبق عليه زبانية (رسل) نرجال القساة, 
بل أطيقت عليه الأرض. 
(11) لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجال؛ 
بل أطيقت عليه الأرض.» 
(15) لم يرد عليه إنليل بكلمة (واحدة)» 


ا 


/ 
0 
: 
: 


ذهب وحده إلى معبد (سين) 
(17) «يا أبتي سين! اليوم سقطت (مني) الطبلة في الأرض. 
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(14) (و) عصا الطبلة سقطت منى في الأرض. 
(15) أنكيدى الذي ذهب ليحضرها لي 
قد أطبقت عليه الأرض. 
(17) لم يطبق عليه نمتارء لم يطبق عليه أساكوء 
بل أطبقت عليه الأرض. 
(10) لم يطبق عليه زيانية نرجال القساة 
بل أطبقت عليه الأرض. 
(14) لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجال؛ 
بل أطبقت عليه الأرض.» 
(19) لم يرد عليه الأب «سين» بكلمة (واحدة). 
)7١(‏ ذهب وحيدًا إلى معبد «إيا»:"٠‏ 
ديا أبتي «إيا»! اليوم سقطت مني الطبلة في الأرضء 
(11):وغضنا الطيلة شقطة: مق .ف الارضن. 
(لا) أتكيدو الذى تفي إيحضرها ل: 
قد أطبقت عليه الأرض. 
(؟1) لم يطبق عليه «نمتار»» لم يطبق عليه «أساكوى», 
بل أطبقت عليه الأرض. 
(75) لم يطبق عليه زبانية (رسل) نرجال القساة 
بل أطبقت عليه الأرض. 
() لم يسقط في ساحة المعركة كما يسقط الرجالء 
بل أطبقت عليه الأرض.» 


2 


أناشدك أن تفتح ثقيًا في الأرض» 


11 


تحق لسلله روح اتكيدو رمن الأركن كالريه 
8) كقاتها وتحلسا مما 
1م وأخذا يتشاوران ويعذيان نفسهما (بهذا الحديث؟): 
87) «قل لي يا صديق» قل لي يا صديق. 
4 خّرني عن نظام الأرض التي شاهدتها!» ١"‏ 
)خنلن أخبرك يقيء عنها يا صتديق: 
لن أخبرك بشيء عديا! 
)٠‏ فلو أخبرتك (بشيء) عن نظام الأرض التي شاهدتها؛ 
43 لمجم ليك أن فوش وتتكر » 
5) - «ها أنا ذا أجلس وأبكي!» 
4) - «جسدي الذي كنت تلمسه وقلبك مبتهج يا صديق» 
4) تلتهمه الحشرات كثوب بالٍ. 
: 4) جسدي الذي كنت تلمسه وقلبك مبتهج, 
/ 


/ 


0 
: 
/ 
: 
: 
0 


11 شوّهه التعفن (والفساد): وملأه التراب!» 
41) عندئذ قال جلجاميش. وهى مقع “' في التراب» 
/) عندئنٍ قال الملك جلجاميش, بم وال 
5) «هل رأيت الذي أنجب ولدًا واحدًا؟7١‏ 
- «نعم رأيته: 
)٠١١٠١(‏ يبكي عليه ...» 
(؟١٠)‏ - «هل رأيت الذي أنجب ولدين؟» 
- «تعم رأيته: 
)٠١*(‏ يأكل الخيز.» 
)٠١:(‏ - «هل رأيت الذي أنجب ثلاثة أولاد؟» 
- «تعم رأيته: 
)٠١١(‏ ... يشرب الماء.» 
)٠١(‏ - «هل رأيت الذي أنجب أريعة أولاد؟» 
- «تعم رأيته: 
)٠١1(‏ إن قلبه فرح.» 


: 
: 
/ 
' 
0 
0 
0 
0 
: 
/ 
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)٠١(‏ - «هل رأيت الذي أنجب خمسة أولاد؟» 
- «نعم رأيته: 
)٠١9(‏ مثل ... طيب ... جنيه عار»١‏ 
)٠٠١(‏ ... يدخل القصر.» 
)١1١1١(‏ - «هل رأيت الذي أنجب ستة أولاد؟» 
- «نعم رأيته: 
32 
)١١5(‏ - «هل رأيت الذي أنجب سبعة أولاد؟» 
- «نعم رأيته: 
32 
)١١1(‏ -«... الذي ... هل رأيته؟» 
- «نعم رأيته: 
)1١14(‏ كشعار إلهي جميل مفعم بالخير ١"...‏ 
[فجوة من حوالي ستة وعشرين سطرًا.] 
)١155(‏ - «هل رأيت الذي ضربته صارية سفينة؟» 
- «نعم رأيته: 
)١57(‏ وما إن هبط إلى العالم السفليء عن طريق المنزوع ١١»...‏ 
)١150(‏ - «هل رأيت الذي مات ميتة ...8 :” 
- «نعم رأيته: 
)١5(‏ إنه يرقد في مضجعه الليلي ويشرب ماء «صافيّاء.» 
)١149(‏ - «هل رأيت الذي قتل في المعركة؟» 
- «نعم رأيته: 
)١5١(‏ إن أباه وأمه يسندان رأسه. 
وزوجته محنية عليه.» "١‏ 
)١15١(‏ - «هل رأيت الذي رُمِيّت جثته في البرية؟» 
- «نعم رأيته: 
)1١١(‏ إن روحه تهيم قلقة في الأرض.» 
(159) - «هل رأيت الذي تركت روحه بلا راع (يرعاها) ؟"” 


١ا/لا‎ 
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- «تعم رأيته: 
)١54(‏ لقد كُتِبَ عليه أن يأكل فضلات الصحون, 
وكسرات الخبز الملقاة في الطريق.» 


(تم بحمد الله وتوفيقه.) 


هوامش 

)١(‏ السطور من ؟ إلى / ناقصة في النص الأكديء وقد أكملها «شوت» هي وغيرها 
من نص القصة السومرية «جلجاميش وأنكيدى والعالم السفلي» التي ترجمها مع بقية 
القصص الأخرى عن جلجاميش عالم السومريات صمويل نوح كريمر (راجع التمهيد لهذا 


الكتاب). 
(1) حرفيًا: فعليك أن تضع نصيحتي في قلبك .. 
(1) أي الموتى في العالم السفلي .. 
كر الي ف شاك سكن ال 
(4) يترجمها فراس السواح 000000 


ولم ترد كلمة حجري في النص الذي اعتمد عليه» وإن كانت دلالة التشبيه في الحالين لا 
تحتاج لتوضيح, وأ م نينازى هي إلهة العالم السفلي والأموات أريشكيجالء أما نينازى نفسه 
فهو أحد آلهة ذلك العالم المظلم المخيفء ويعنى اسمه في السومرية «السيد الطبيب»»: وعلى 
الرغم من انتسابه لآلهة. العالم السفلي التي 55 في الأذهان بالموت والأوبئة الفتاكة 
والعذاب والتعذيب» فقد كان نينازى يوصف بصفات حميدة مثل إله الشفاء والاغتسال في 
العالم السفلي ... (راجع قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين وفي الحضارة السورية» 
تأليف دمأ ادزارد وم. ه. بوب» ف. رولينغ, وتعريب الأستان محمد وحيد خياطة؛. حلب» 
السليمانية» /9/1١م,‏ ص77١.)‏ 

(1) كتفيها المقدستين. [المراجع] 

(0) نمتاز وأساكو من زبانية الجحيم وشياطين الأمراض والأوبئة ... ويضع سامي 
سعيد الأحمد «الحمى» في موضع أساكو .. 

(4) هو - كما سبق - إله الجحيم البابلي وزوج آلهته الرهيبة أريشكيجال (التي لم 
يجرؤ الكاتب على ذكر اسمها في السطور السابقة واكتفى بوصفها بأم نينازى). 


١ا/؟‎ 
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(9) أي جلجاميشء وقد ورد ذكر أمه الإلهية الحكيمة في الملحمة أكثر من مرة وفي 
)٠١(‏ الإيكور (بيت الجبل) هو المعبد الرئيسي لإنليل إله العواصف في مدينة نيبور 
(حاليًا نفر قرب عفك بمحافظة القادسية) التي بقيت منذ العصر السومري مدينة دينية 


)1١(‏ «سين» في الأكادية هو إله القمرء ويُسمّى في السومرية «نانا»» وهو ابن 
الإلهين: إنليل وننليل» وزوجته هي الإلهة نينجال؛ وأولادهما هما إلها السماء عشتار 
(أنانا السومرية) إلهة الحب والحرب وكوب الزهرة أيضًاء وشمش (أوتى في السومرية) إله 
الشمس والعدلء كان مركز عبادته في مدينة أور وسمَّي معبده فيها أكيشنوجالء وفي معبد 
أخنق :هران «شها ل ملان الراقدية جيك كان يميد إله الضتؤه"والذان «ذوككو» موطف 
ابن إله القمرء وقد حافظت حران على عبادتها لإله القمر حتى العصور العربية الإسلامية, 
وكان إله القمر سين يُصوّر على شكل هلال بقرنين بارزين على الأختام الأسطوانية وعلى 
منحوتات أحجار الحدود (قاموس الآلهة والأساطير. ص/ا58-5). 

)1١(‏ الإله إيا (واسمه في السومرية إنكي ويعني سيد الأرض أو سيد الأسفل) وهو 
كما ورد في هؤامش .سابقة إله الحكمة والتعاويد والمتحكم .قي قو الوجون وتواميسه 
(المه) وسيد الآبسى ... أى محيط المياه العذبة في جوف الأرض (راجع اللوح الحادي عشرء 
الهامشين رقم 01 8): كانت أهم مراكز عبادته في مدينة أربدى (أبى شهرين) ويُطلق على 
معبده الرئيسي فيها اسم «بيت آبسو» أو «بيت أنجور» والاسمان متماثلان» والمعروف 
من الأساطير والقصص السومرية والأكدية العديدة ومن هذه الملحمة أيضًا أنه إله خير 
عطوف على البشرء وقد كان وراء إنقاذ «نوح» السومري (زيوسودرا) والبابلي (أوتنابشتيم) 
والحياة نفسها من الطوفان. 

(؟1١)‏ هكذا في ترجمة شوتء أو مسالك العالم السفلي (السواح. ص”١؟)‏ وحالة 
العالم الأسفل (سامى سعيد الأحمدء صغ 55, السطر /0). 

1 )نوق اللتى مفسد ف الازاب: [المزاجه] 

)١5(‏ وقد ألقى نفسه في التراب. [المراجع] 

(17) تتكون خاتمة اللوح الثاني عشر من مجموعة من الأسئلة والإجابات بأسلوب 
منمط ورتيب عرف به الأدب السومريء ويحتمل أن تكون قد بلغت في جملتها أربعة 
وعشرين سِؤالًا وجوابّه ضاع منها - على الأقل حتى ترجمة هذه الملحمة ثم مراجعتها في 
سنة 115١م‏ - حوالي أحد عشر سِوَالًا وجوابًّاء وقد أكمل المراجع السبعة الأولى منها من 


اا 


ملحمة جلجاميش 


النص السومري الذي نشره عالم السومريات صمويل نوح كريمرء والسطور من ٠١١‏ إلى 
أسقطتها ترحجمة سامى سعيد الأحمد. 

(10) في ترجمة طه باقر وفراس السواح: «يده مبسوطة كالكاتب الطيب» (ص١15,‏ 
0 

(14) وفي ترجمة السواح: أنه كراية جميلة (ص5؟5). 

(15) فق فرجمة السواع الدع متقط :من الصارية إنة لتوه :فد ريط الخيال 
(عن ) وقامى وليقد احفر الذي :وه امن ضارئ السقونة,.نادرة يحوب الأوتان 
(ص 555).: السطران .١ 55-١520‏ 

)٠١(‏ لعلها كانت ميتة فجائية كما جاء في ترجمة السواح وسامي سعيد الأحمد. 

(١2؟)‏ وزوجة تبكيه (السواح وسامي سعيد الأحمد). ١‏ 

.. أي يُقدم لها الأضحيات ويُّقيم شعائر الطقوس على قيرها‎ )١١( 


١ا/‎ 


